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ولا يجوز إعادة نشر هذا الكتاب او جڙء مته يأی طريقة لا يموافقة 


«الناشرء 


× إلى الااستاذ الدكتور الطاهر احمد مكى.. 
× وإلى الأاستاذ الدكتور محمد زغلول سلام . 
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* أدب الطفواة أو أ دب مرحلة الطفواة ١100لنطا۳‏ هى أحد الأنواع الأدبية المتجددة 
فى أدب سائر اللغات الإنسانية » وقد بدا الأدب العريى الحديث يهتم بهذا اللون المتجدد 
فى ميادينه البحث والإبداع والوسائل » ومن المعروف أن خزانة التراث العريى مملىءة 
بأشكال التعبير الأدبى - فى الأدبين الرسمى والشعبى - والتى تتوجه إلى مراحل الطفولة 
فى آطوارها المختلفة . وأدبنا الموروث لم يهمل الطفل وأدبه فى مجالى الشعر بالرغم من 
اهمال العقل العريى المبدع - عن غير قصد - لمسألة المواضعة المصطلحية لأدبيات الطفولة 
أى تحديد مسمى لذلك الجنس المتجدد . يكفينا النتاج الابداعى للطقواة المدون فى أمهات 
كتب التراث العربى . وفى الأدب الشعبى والشفاهى للطفل الذى تتتاقله الأجيال جيااٌ بعد 
جيل وقى أسهامات كوكبة من المحدثين والمعاصرين فى ذلك المجال . 

ويحاول هذا الكتاب - عزيزى القارئ - أن يطلعك على فتائج رحلة شائقة شائكة » 
قضاها المؤلف لسنوات طوال بين آثار عبقرية القدامى وأسهامات المحدثين فى مجال أدب 
الطفولة . إن أبرز محاولة منهجية إستهدفها هذا الكتاب هى : التأصيل التاريخى والفنى 
لأدبيات الطفولة . وأزعم فى محاولتى أنها قد تسهم بدرجة ما فى تحديد المفاهيم اللغوية 
والإصطادحية والفنية لأدب الطفل العريى وغى استقراء تاريخه ء وأنواعه ومقاهيمه . 

وهذا الكتاب آيضاً لايتفصل فى مقاصده وبعض أفكاره عن الجهود المتميزة لأصحاب 
المؤلفات التربوية أو الأكاديمية أو الدراسات العامة التى سبقت اصدار مثل هذا الكتاب 
وأقتربت من التخصص الدقيق (أدب الطفولة) كعلم أدبى شأنه شان العلوم الأخرى فلقد 
أسهمت جهود كوكبة لا يستهان بادوارها الفكرية الحديثة والمعاصرة فى ذلك المجال من 
علماء الأدپ وعلم النفس والتريية أو خبراء وكتاب الطفولة من أمثال: د . عبد العزيز عبد 

المجيد(القصة فى التربية) » د . عبد العزيز صالح (التريية والتعليم فى مصر القديمة) » 
د . سهير القلماوى(ألف ليلة وليلة) » د . على الحديدى (الأدب ويناء الأنسان = فى أدب 
الأطفال)» د . مصطفى الجوينى (حول ادب الأطفال)» د . هدى قتاوى (أدب الأطقال. 


وسائط أدب الأطغال) »د . هادی الهیتی (أدب الأطفال = ثقافة الأطفال)» د . نفوسة 
زكريا (خرافات لافوتتين)ء بالاضافة إلى الاسهامات البحثية والابداعية لعبد التواب يوسف 
ويعقوب الشارونى وأحمد نجيب ومحمد محمود رضوان ونظرائهم . 
والاأمل عريض فى آن تتاح نا الفرصة كى نتناول بالنقد والتحليل الانتاج الأدبى أرواد 
أدب الطفرلة قى مصر »ء فيين أيدينا - قيد الطبع - دراسات حول أدب الرواد : عثمان 
الأوائل فى الأدب العريى (الحديث) الذين عيدوا الطريق أماح أدب الطفل » كما تأمل أن 
تتوقر يالدراسة والتحليل لتناول الإسهامات المهمة فى هذا المجال - فى دراسة آخرى بحيث 
العريان» محمد الستهرتىء أحمد سويلم وأحمد زرزور وحسین علی محمد» وأحمد قضل 
شبلول» سمير عبد الباقىء وأحمد الحوتى» ويس الفيل ومحمد فريد معوض وغيرهم من 
الأدياء الذين يشکلون خارطة أدييات الطقواة العاصرة گی مصر موازتة مح كوكية أدياء 
الطفولة فى الأقطار العريية الشقيقة . 
يبقى أن آقدم هذا الكتاب الجديد للمكتبة العربيةء ولست أدعى فيه مؤلفاً مثالياً بريئاً 
من المغامزء وحسبى انثى توخيت الموضوعية ء أجتهد مع الفريق البحثى العريى الذى يملا 
الساحة المعاصرة . . أقدم للطفوة أشرف المحاولات وأنبلها فی مدان العلم : 
ووا اوتىتا هن العلم الا قلیلاء»ء 
والله الموفق والمسدد للصواب 
الولف 
صس.ب ۱۷١‏ الزقازيق 
جهمورية مصر العريية 
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مقدمة الطبعة الراأبعة : 
هذه الطبعة . . . 


.. الحمد لله رب العالين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين محمد وعلى آله 
وصسحبه أجمعين ويعد : 

فبين يدى جمهور القراء - هذه الطبعة الرابعة - من كتاب(أدب الطقولة : أصوله . . 
مفاهيمه) ولعل توالى إصدارها بهذا المعدل - منذ صدور الطيعة الأولی عام ۱۹۹۰- اتما 
يصادف مردود الثقة الغالية لدى جمهور القراء والبحاث والاباء من المعلمين والمريين وساثر 
المهتمين بأدب الطقل ويقافته . لقد استهدفت الطبعة - كسايقاتها - أن تحافظ على الهدف 
الذى صنفت من أجله وهو محاولة(التأصيل التاريخى والفنى لأدبيات الطفرلة) ياستقراء 
الأصول التراثية فى لغتنا وآدابنا ؛ مما يسهم فى تعبيد الاسس أى المفاهيم الأكاديمية قى 
مجال أدب الطفل الموروث وأنواعه . 

والمؤلف يدفع بكتابه فى تلك الطيعة الرايعة المنقحة وهو شبه رأض ؛ حيث تم تصويب 
بعض الأغلاط الطياعية أى ملحوظات ايران العناوين . كذلك تم الافادة من الآراء العلمية 
الثاقبة التى أشار إليها بعض التقاد فى معرض تتويههم بالمؤلف حال صدوره » آما الآراء 
الشخصية أو الاتفعالية أو الجزئية القاصرة » فلم تعبا بها الطبعة . 


أدب الطقل » الذى آراه - بعد توالى اصدارى لعدة كتب أو طبعات فى مجاله التنظيرى 
والنقدى - أراء أدياً نوعياً خالصاً فى : أنواعه وخصائصه الفنية الذاتية ء ثم يلى ذلك 
طرق تدريسه أو اکسايه أو تذروقه عير «الوسائط» أو «المناهج» » والتأاشط . 

إن وسائل أو وسائط أدب الطقل تتسيد الساحة المعاصرة فى غيبة الأدب ذاته » وهو ما 
حاولت مجهوذاقى الخواشنها أن حطرخ الأضثل والأحنوب فون قصل القعاركن بين 
(الایداع) والوسيط) ؛ كذلك حاوأت أن آتعقب المتطفل ! قى منظومة موضومية سدتها العلم 
وغاياتها البتاء الأمثل لنابتة الأمة . على الله قصد السبيل . 
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الأدب والطغواة 


«الأصول والمفاهيم التراثة» 


مدخل 
الطفولة هى الغرس المأمول لبناء مستقبل الأمة ‏ والأطفال هم ثروة الحاض وعدة 
المستقبل فى أى مجتمع يخطط لبناء الإنسان الذی يعمر به آرضه ویدعم بقاعلیته وجوده 
الإنسانى ويؤكد تواصله الحضارى . والأطفال هم بهجة الحياة ومتعة التقس ؛ لأننا لو 
نظرنا إلى الحياة فى وجهها المضى لرأينا أن مايمتحها الجمال والسعادة أمران اثتأان هما 
: المال والأبناء ء يقول الله عن وجل فى محكم كتابه الكريه: 
<المالوالينون زينةالحياة الدتيا والباقيات الصالحات خيرعند ريك ثواباوخير 
أملا) الاآية ٤٠١‏ سورة الكهف" . 
فالأموال والاأولاد هما الثروة قن جاتییها المادى والبشری » وعلى هذين الأمرين تقوم 
الحياة ويعمر الكون . 
وفى أهمية الالتفات الى الطفولة وحسن رعايتها يقول الرسول الكريم ( سيخ ) فى 
الحديث النبوى :(الولد من ريحان الجنة)() . وعبر الأدباء عن مكانة الطفل الى التقفس . 
فقطن رجاله الى التعبير عن ذلك عن طريق النثر والشعرء ويقول الشاعر العريى حطان ين 


المعلى(") فى مقطوعته الشعرية الضادية : 
أنزلنى الدهر على حكمه من شامخ عال الى خفقض 
وغالنى الدهر بوقر الغضى قفلیس لی مال سوی عرضسی 
أبكاتى الدهر » وياريما أضحكنى الدهر يما يرضسى 
لولا بتيات » كزغب القطا رددن من عض الى بعض 
لكان لى مضطرب واسع فى الأرض ذات الطرل والعرض 
وانما أولادنابيتنا أكبادنا تمشى على الأرشض 
لو هبت الريح على بعضهم لامتنعت عينى عن الغمض 


)١(‏ راء الحكيم الترمذى ؛ وتشير آيضا كتيب السيرة ١‏ والأخبار واللغة والادب فی آکثر من موضع منها الى آی مدى بلغت 
مناية الأرائل بالطفل ء وتزايد هذا الاهتمام بظهور الاسلام وأقى الطفل فى لل الحضارة الاسلامية أىجه العتاية المتكاءلة 
وأبرزها تغيير التظرة الجاهلية للطفل الانثى وتحقيق الرعاية المتسأوية بين الذكر والانئی من ولادتهما حتى يشيا. 

(۲) حطان بن العلى المخزومى القرشى » شاعر اسلامى » انظر . شرح ديوان الحماسة ء محاضرة الأخبار ومسايرة الأيرار 
س ۲ ص ۲-۸ . 


۱ 


وأذا کان الادب هو الصورة الراقية فی سجل الحباة المكتوب . فان هذا الكتاب 
سيحاول رسد جذور(آدب الطفل) فى تراثنا العريى والإسلامى لسير ظاهرة وجود هذا 
الجنس الأدبى قى الأدب العريى فى ظل الحضارة الاسلامية . 


خلق الله سبحانه وتعالى الانسان فى أحسن تقويم » وميزه عن سائر المخلوفات بالعقل 
والتفكير والحواس التى تتبض برقة المشاعر وفيض الاحساس . يقول فى ذلك عز من قائل 
«الذی آاحسن کل شئ حَلقه » بدأ خلق الانسان من طين . . شم جعل نسله من سلائة من 
ماءمهين ء ثم سواه ونفخ قيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفتدة قليلاً ما 
تشكرون) الآيات (۷ )١-‏ سورة السجدة . لقد خلق الله الانسان وهياً له كل الأسياب 
للبحث فى الكون » باعتباره خليفة الله فى الأرض الكلف بحمل الأمانة بأعبائها 
العظام(أنا عرضنا الأمانة على السموات وا لأرض و) أجبال فابين أن يحملتها وأشفقن منها 
وحملها الانسان) . الآية (۷۲) سورة الأحزاب . وقي سبيل قدرة الانسان على حمل 
التكاليف الثقال زوده الله سبحانه بوسائل الاتصال التی يتمكن عن طريقها من بتاء چسور 
بينه وبين من حوله › ومن تم القدرة على الادراك والانتباه والتذكر › والتميين بين 
المتناقضات ١‏ قال سبحانه وتعالى :الم نجعل له عيذين ولسانا وشفتبن وهديتاء النجدين+ 
الآية(۸ - )٠١‏ سورة البلد . ومما لاجدال فيه ن الطفل يولد وقد زود بكافة وسائل الاثتصال 
للتعامل مع كل المحطين به ومن ثم تنمو كل الحواس » ويلعب آول دور ملحوظ فى آدوار 
التربية من خلال الوالدين فقى الحديث النبوى يقول الرسول ءي : (كل مولود يولد على 
الفطرة فأبواه يهودانه آويمجسانه أويتصسراته () . أمامراحلاكتساب القيم 
وا لاتجاهات والسلوك فتجى من خلال رواقد متنوعة ؛ أهمهما كيف يتعلم الطفل» ويدرك 
ويتاثر» ويختزن طوال مراحل طفوأته المتدرجة أساس تلك القيم لمستقبل ينتظره . وقد قال 
الأمام على بن أبى طالب (علموا بنيكم غير أخلاقكم ء لأنهم خلقوا أزمان غير زمانكم)) 
ولو استعرضتا معتى التربية لغة و معنی باعتا رها وسیط تعلیمی تربوی قعال؛ بل هی عماد 
عمليات التنشئة المتكاملة » سيطالعتا الأصل اللغوى للكلمة فى مادة (ريب) ففى لسان 


(۲) يتظر ٠‏ مجلة انهل ؛ ملف العام الدولى الطفل » ع ١ ٤١١‏ السعودية ٠٤١٠١‏ ه . 


۱۲ 


العرب لابن منظور تجئ ربب بمعنى:(الرب يطلق فى اللغة العربية على المالك » والسيد 
والمربى والقيم والمتعم .. ورببت القوم سستهم أى كنت فوقهم()) وفى الحديث لكنعمة 
تریها آی تحفظها وتراعيها وتربیهاء كما يربى الرجل ولده . 
وقی حدیث ابن ذی يزن : سد تريب فى الغيطان أشبالاً » أى تربى وهو أبلغ مته 
ومترب بالتكرير الذى فيه » وتربيته وأريته ورياه تربية على تحويل التضعيف ء أيضاً أحسن 
القيام عليه وولیه کان ابنه أو لم یکن () . وینسب التهانوی صاحب كشاف إصطلاحات 
الفنون - الريانى الى الرب فيذكر: الرب هى إنشاء الشىئ حالاً فحالاً الى الحد التاء(") وقد 
قال الأمام الييضاوى(٥1۸‏ ه) أن : الرب فى الأصل بمعتى التريية وهى قيلي الشئ الى 
کماله شیئاً فشیثاً ثم وصف به تعالی للمبالغة » وهو متاثر يما آرجح - لمقوله وردت قى 
هذا المعنى بكتاب مفردات الراغب الأصفهانى ٠٠۲(‏ ه) هى : الرب فى الأصل : التريية > 
وهو اتشاء الشئ حال فحالاً الى حد التمام) وتنطبق تلك المقولة على تربية الطفل من حين 
ولادته الى أن يبلغ ويشب ومن قبلهما قال حاتم الرازی (۲۲۲ ه) فى كتاب الزيتة: الريب 
من التربية » واشتقاق الرب من التربية » يقال رياه يربيه تربية يريته ترييباً . . . إنما قيل 
للمخلوق رب الشىئ لأنه يسوسه ويديره . . . والتربية هى القيام عليه بالاصلاح حتى يبلغ 
المراد ومن أجل ذلك سمى الربائب لأنهن يتريين فى حجور أزواج أمهاتهن فكانهم قاموا 
باصلاحهن حتی بلغوا() . قال الله عز وجل «وریائبكم اللاتى فى حجوركم) الآية ٠١‏ سورة 
النساء . . وقير الأصل اللغوى لادة (ريب) فى المعاجم عند علماء اللغة ء تستطيع أن 
نستعرض بعض المفاهيم الاصطادحية للتربية الموروة » فقد وقف أصحاب ال مذهب القلسقى 
المثالى عند مفهوم التربية موقفاً يتلخص فى إعداد العقل السليم فى الجسم السليم على 
نحو ماقال بذلك أفلاطون وأرسطى . وتعنى التربية عند الفيلسوف الطبيب ( ابن سيتا) 
سياسة ؛ وقد عبر عن ذلك بقوله :(سياسة الرجل أهله وولده)() . 


. ط الدار المصرية للتاليف والترجمة د . ت‎ . ۳۸١ ص‎ ٠ لسان العرب » اين منظور ؛ جا‎ )١( 

. ۲۸١ المرچع السابق ص‎ )١( 

)٤( ۰ )۲(‏ کشف اصطللاحات الفنون » التھانوی . ج ٤‏ س ٤ط‏ الهيتة العامة للكتاب . القاهرع ۱۹۷۲ . 
(ه) آصول التربية الاسلامية ؛ عبد الرخمن النحلاری » ص ۱۳ ۰ دار الفکر دمشق ۰ ٠۹۷۹‏ م . 

(1) کتاب السیاسة ‏ تعلیق يونس البسوعی » س٤‏ > ط البستان بیروت ۱۹۸١‏ م . 


۲۳ 


وتنبه أدباء اللغة العريية الأرائل لأهمية التربية فى اطارها التهذيبى للناشئين فقال 
بعضهم : اطبع الطين ما كان رطباً وأغمز العود ما كان لدنا وقال الشاعر: 

إذ المرء أعيته المرىءة ناشئاً فمطلبھا - کهلاٌ - عليه شدید 

وشبیه به قول البوصیری : 

والتنفس كالطفل أن تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه يتقطم 

وقال شاعر من شعراء الحكمة : 

وإن من ادبته قى الصيا كالعود يسقى الماء قى غرسه 

وأم ينقصل مفهوم تريية الطفل بمعتاه اللغوى أو الاصطلاحى قى الحضارة الاسلامية 
عن الآداب العامة وتعتى بها السلوك والتهذيب والتأديب ورعاية الناشئة بأدب الدنيا والدينء 
حقاً إن التربية لم تقترن فى تاريخ الأدب العربى بأواصر ترادق مع الأنواع الأدبية أو قى 
أوجه الشبه أو فى التماثل لمفهوم اصطلاحى مشترك الأغراض لعان لغوية تجمعهما » 
ولكن الذى لاشك فيه آن الأدب والتربية اشتركا معاً فى توجيه الأغراض الخلقية والقيم 
السلوكية الايجابية التى حث عليها الدين والقيم العليا يين الجماعات البشرية » كما ان 
العلميات التريوية تستنيط من المفاهيم اللغوية العتاصر التى تمكنها من رعاية الأطفال 
والناشئثة من مثل(المحافظة على فطرة التاشئ ورعايتها . . . تتمية مواهبه واستعداداته 
كلها وهى كثيرة ومتتىمة توجيه هذه الفطرة وتلك المواهب كلها نحو صلاحها وكمالها اللائقى 
بها . 

بالتدريج فى هذه العملية وهو ما يشير إليه البيضاوى بقوله"شيئاً فشيئاً والراغب 
بقوله:"انشاء الشىئ حالاً فحالاً . . .) وفى المجتمع العربى القديم ؛ نهض بمهمة التربية فى 


\٤ 


والطفل وهو يكتسب هذه الأهمية يستطيم أن يكتسب اللغة وآدابها كحق طبيعى وهيه 
الرحمن تعالى:الرحمن علم القرآن » خلق الأنسان » علمه البيان الآيات(١ )٤-‏ سورة 
الرحمن » وألزمه التعليم والادراك والتذكر والتدبر قال عز وجل : 


بالقلم » علم الاتسان مالم يعلم4 الآيات ١‏ - ه سورة العلق 


وقد فطن الأوائل من علماء العريية وفقهاء الآسلام الى أهمية العناية بالأبناء والحث على 
قأديبهم وتعليمهم وارشادهم للأخذ بأسباب التعليم والافادة من مطالعة الكتب التى تخاطب 
القلب وتنمى العقل » ويقول الامام الغزالى( ١١١١‏ م) أيها الولد : كم من ليلة أحييتها 
بتكرار العلم ومطالعة الكتب . . . أيها الولد اذا قرأت العلم وطالعته ء ينبغى أن يكون علمك 
يصلح قبلك ويزكى نقسك ')) . وفى هذا قال ابن المقفع (وللعقول سجيات وغرائز تقيل 
الادب» وبا لادب تنم و القلوب وتزكووليس غذاءالطعام باسر ع فى قبات الجسد من غذاء 
الأدب فى بتاء العقل . . بالأدب تعمر القلوب وبالعلم تستحكم الأحلام () وليس ذلك بغريب 
؛ فدروس الآداب فى سائر الحضارات القديمة مثل الحضارة الفرعوتية(بما تضمثته من 
شعر ونثر كان لها تقديرها البالغ قى المناهج التعليمية » وكاتت دروس هذه الأطفال قيداً 
مع التلميذ فى المرخلة التعليمية الأولى بفقرات بسيطة ء ثم يواصل دراستها قى مرحلته 
المتقدمة بنصوصها الكاملة() وإستقراء معظم البرديات المصرية القديمة التى تتضمن 
الحياة التريوية والتعليمية فى مصر القرعونية يدلنا على دقة وذوق ووعى بالغ عند اختيار 
المصرى القديم للنصوص الأدبية » فهى تبتعد عن الغموض» والتعقيد » والتكرار فى غير 
موضعه» والتكريس والنصح المباشر كما كانت المدرسة التربوية المصرية القديمة تشجع قى 
الطفل الجانب الابداعى وتعد الناشى(بالاشتراك فى الهيئة الحاكمة » وبخير أسمى وخلود 
یذکر لمن يستطیع أن ولف کتاباً يطالعه الناس يلتمسون فيه سحره سحر بیانه وحكمته)(). 


بعد محاولتنا ايضاح طبيعة العلاقة بين التريية والأدب تستعرض فيما يلى المفهوم 


(1) ايها الولد المحب للامام العزای » تجقیق عید الله آبو زینه ۰ ص ۲۲ - ۸1 » ط دار الشروق القاهرة ۱۹۸۲ م . 
)( أثار اين المقفع ء عيد المقفع ‏ س ۳۹۸ - ۰ تشر دار مكحية الجياة یبیروت د . 
)٤(‏ المراجع السابق ۲٣۹‏ . 


اللغوى والاصطلاحى للطقولة باعتبارها الشريحة الإجتماعية محور البحث الأدبى فى 
موضوع الكتاب . غالطفولة مرحلة عمرية من عمر الكائن البشرى تتسم بأطول وأدق مرحلة 
طقولة بين سائر المخلوقات . قال الله تعالى فى القرآن الكريم قى شأن معجزة خلق 

الانسان انا خلقنا الانسان من تطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا) الاية ۲ سورة 
الائسان. 


وفى شأن كمال الخلق:<لقد خلقتا الانسان فى أحسن تقويم) الآية ٤‏ سورة التين 
<الذی خلق فسوی »والڌى قدر فهدى) الآيتان ۲ ١»‏ سورة الأعلى » وعلمه سبحانه 
البيان:الرحمن علم القرآن » خلق الانسانء علمه البيان) الآيات ١(‏ -٤)سورة‏ الرحمن . 
وميزه عز وجل بالحواس :الم نجمل له عينين ولساناً وشفتين وهديتاه التجدين) الآيات 
۸ سورة اليلد . تدلنا الآيات البينات السابقات عن معجزة خلق الانسان الذى كلقه الله 
عز وجل بحمل الاماتة والنهوض بتبعاتها الثقال العظام » وقد زوده - سبحاته - بالعقل 
والسمع والبصر والفؤاد » وسائر الحواس التى تؤهله لإلإدراك والمعرفة » ومنذ أن قال 
سقراط ٤1۹(‏ ق . م) كلمته المشهورة :أعرف نفسك ومحاولات الباحثين لم تنقطع بحا عن 
حقيقة الانسان فى جانبيه المادى والروحى . . فقد شهد القرن الحالى ثورة معرفية شملت 
كل جوانب الحياة . ثورة حققت للانسان فرصا أفضل للعيش والسيادة على الأرش 
كخليفة لله عليها . ويعد اشباع مادى لانسان الحضارة المادية الحاضرة وياثارها الطاحنة 
رأيناه يتوجه ضمن توجهاته المتعددة الى الطفوأة ليعيد تشكيلها باعتبار الطفولة يداية 
الحياة » ولقد ساعده فى ذلك ماقدمته الدراسات البيولوجية والنقسية من براهين على أن 
الطفل هى أب الرجل » وأن الأمة كالفرد . 


ومرحلة الطغوأة : هى فترة الحياة المتى تبداً منذ الميلاد حتى الرشد » وهى تختلف 


لها . 
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الطقل لغة : 
وردت لفظة الطفل فى القرآن الكريم أريع مرات : اثتان متها تشيران الى المرحاة 
المبكرة قال تعالى: هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخركم طفلاًي 
الآية 1۷ سورة‌غافر . «وتقرقی الآرحام ما نشاء الى أجل مسمی ثم تخرجكم طقلا ثم 
لتبلغوا أشدكم) الآية ه سورة الحج » وواحدة للمرحلة المتوسطة من عمر الطقل » قال عر 
من قائل :<آو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء) !ية ١١‏ سورة الور . والأخيرة 
لمرحلة الطفولة المتأخرة : (واذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن 
الذين من قبلهم4الأية ٠١‏ من سورة التور . وفى لسان العرب لابن منظور تفصيل للأصول 
اللغوية للفظة طفل فيذكر : قال الزجاج :" . . طفلاً هنا فى موضع أطفال يدل على ذلك 
ذكر الجماعة وكأن معناه ثم يخرج كل واحد منكم طفاد . . والطفل والطفلة : الصغيران 
والطفل الصغير من كل شى من الطفل بالفتح الرخص الناعم » والجمع طفال وطقول" )١(‏ 
والطفل الصغير من كل شئ اذا بين : الطفل والطفالة والطفولة والجمع اطفال(") والطقل اغة 
فى المصباح المثير بمعتى الود الصغير من الانسان والدواب » ويكون الطفل بلفظ واحد 
للمذكر وال مؤنث والجمع . . وييقى هذا الاسم للولد حتى يمين ثم لايقال له بعد ذلك طفل .. 
بل صبى وحزور ويافع ومراهق ويالغ » وقى التهذيب يقال له: طفل الى ان يحتلم (") وقى 
مختار الصحاح الطفل بمعنى: المواود وود كل وحشية أيضاً والجمع اطفال » وقد يكون 
الطفل واحداً وجمعاً .. والطفل بقتحتين والطفيلى الذى يدحل وليمة لم يدع اليها() .". 
وعلى شاكلة مثل هذا التوارد والتوافق والترادف وردت لفظة الطفل فى ثتايا أمهات كتيب 
التراث الشعرى واللغوى بخاصةء والتتاج الفكرى بعامة » وأن اختلف المسمعى من طفل الى 
صبى أو من وأد الى غلام » وقد أقسم الله عز وجل بالولد فى سورة البلد <ووالد وما ود4 
الآية ١‏ سورة اليلد . 
وغى اللسان الود : هى الصبى يولد . . والصبى يدعى طفلاً حين يسقط من يطن أمه 
الى أن يحتلم » وفى مادة (صبا) » والصبى: الغلام والجمع صبية وصبيان والمصدر 
(۲) المصدر السابق ۰ ص ۲۹۸۲ . ۔ 


)£( اللسان » ماد وأد س ۲٣٣۹۸١‏ 


\¥ 


والصياء والصبوة: جهلة الفتوة . . والصبا من الشوق يقال مته تصابى وصبا يصبوه 
وصبوا » اى مال الى الجهل والفتوة والصبا ريح تستقبل البيت » قيل لأنها تحن الى البيت 
وتدور مادة (وأد) قى سياق القرآن الكريم حول معان وموضوعات عديد5 لكننا تلحظ اقتران 
مادة (ولد) فى المعنى القرآنى بأمرين: أولهما : المال باعتبار آن المال والبتون زينة الحياة 
الدتيا وهما أيضاً الثروة فی جانبیها المادی والبشرى » والأمرى الثانى: التاكيد على رقض 
أن يكون للرحمن ولدء قال الله مز وجل <قل ان كان للرحمن ولد فاتا أول العابدين)الآية 
١‏ سورة الزخرف ؛ مما يدل على أعطاء البثوة - تعالى الله عنها علوا كبيراً - مكانة 
سامية(ومايتبغى للرحمن أن يتخذ ولدا) الاية(۲٠)‏ سورة مريم » وتعنى لفظة الصغار : 
مصدر الصغير فى القدر » لأن الصغار لغة فى اللسان : الصغار بالقتح الذل والضيم 
وكذلك الصغر بالضم والمصدر الصغر بالتحريك . . والصغر ضد الكبر . . ويقال لصبى 
من صبيان العرب اذا تهى عن اللعب : أنا من الصغرة » اى من الصغار » وأرض مصغرة 
نبتها صغير لم تطل » والتصغير لسم والنعت يكن شفقة وتحقيراً ويكون تخصيصا) وقد 
قال الله تعالى فى مناسبة الدعاء للوالدين بالرحمة جزاء تربية الولد صغيراً:<ووصينا 
الاتسان بوالديه إحسانا الاية ۸ سورة العنكبوت . أما الغلام لغة فى المصباح المنير: فهى 
الاين الصغيرء وجمع القلة غلمة بالكسر » وجمع الكثرة علمان يطلق الغلام على الرجل 
مچازاً .. 
والولد: بقتحتين كل ما ولده شئ ويطلق على الذكر والأنثى والمجموع . . ويقال 
اللصغير موود ويطلق على الذكر وا مثنى والمجموع . ويقال للصغير مولود لقرب عهده من 
الولادة ولا يقال ذلك للكبير لبعد عهده عنها) . وقد ريبطت العرب قديماً بين صغار الإيل 
(دردق) وصغار الانسان » وقد دعى الأعشى إلى وليمة فقال شعراً فى آل المحلق: 
نفى الذم عن آل المحلق جفنه كجابية الشيخ العراقى تفهق 
ترى القىم فيها شارعين ويينهم مع القوم ولدان من النسل (دردق) 


وتدور مادة (بتى) فى اللسان بين معانى البنوة ء قال الزجاجء (. . ابن كان فى الأصل 
بنوا أو بتوة » وجمع الاين أبناءء وجمع البنت بنات والبتوة مصدر الابن يقال: أبن بين 
)١(‏ اللسان ١‏ نقسه . 
)١(‏ المصباح المتیر » ص ١۷ء‏ . 
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البنوة » وقى التنريل الحكيم: من سورة هود(هؤلاء يناتى هن أطهرلكم) وقال لبيد قى معتى 


وقال عمرو بن کلثوم فی معلقته : 


فالصبى هو المولود حتى البلوغ والغلام : الصبى من حين يواد الى أن أن يشب () 

ادى والطفل 

كان الادب - ومايزال - هو الذى يصور حقائق النفس البشرية بأسلوب تعبيرى جميل » 
فالأدب سجل للأفكار وعرض للمشاعر » ويواسطة الفنون الأدبية يكشف الانسان عن 
خلجات النفس الانسانية بكل أمالها وآلامها » كما تردد مفهوم الأدب بين الأجيال ليعبر كذلك 
عن الخبرات والمعارف الأداب الحستة » التى يلقنها الآباء لاأيناء ليواجهوا الحياة ويسلكوا 
فيها سلوكاً محموداًء وهى نظرة أخلاقية تعنى المنفعة والمتعة وتحمل كثيراً من هعانى الحياة 
التى تنتظمها أحد وظائف القن والايداع جميعاً » فالنتاج العقلى المدون فى كتب هى من 
المعانى الشائعة للأدب فى العصر القديم » أى من زمن الجمع والتدوين(القرون الهجرية 
الثلاث الأرلى) أما المعتى الخاص لادب قديماً فيدل على الكلام الجيد الذى يحدث عتد 
تلقينه لذة فنية ألى جانب المعنى الخلقى . وفى ذلك كتيت التصانيف وظهرت التاليف وتظمت 
الأشعار الدالة حول تلك المفاهيم التى تدور حول معانى الأدب » ويقول الشاعر المخضرم 
سهم بن حنظلة الغتوى: 

لايمنع التاس متى ماأردت ولا أعطبهموا ما أُرادوا حسن ذا أديا 


أى أنه يهذب التفس بنتاجه ويخاطب الوجدان بروائعه » والأدب أيضأً(ومعه معظم 
المعارف الانساتية الكيرى التى تمس الشعور والواجدان : تتمرد على المادة والتجسيم . . 
تأبى أن يكون لها » تعريف جامع ومانع » وأن الوسيلة الى معرقتها هى الحس والشعور 
ولىس العقل والمنطق والتقنير٠)‏ (") فالأدب - بمفهومه الفتى الحديث والمعاصر - يختلف عن 
)١(‏ اللسان » لاین منتاور » مادة ينی ۰ س ۲1۲ - ۴٦٤‏ . 


e, ما اأقاهرة د‎ ٥٤ المعجم الرجيز » مجمع اللغة العريبة ۰ ص‎ )١( 
. طالاتجلو المصرية‎ ۲١ - ١١ تذوق الأدب ملرقه ووسائله 3 . محمود هنی » س‎ )۳( 
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مفاهيم عديدة التصقت به عبر تاريخ الأدب العربى » لغة واصطلاحاً مثل معانى التأديب . 
والأدب » والمأدبة » وتهذيب الخصال » واصلاح السلوك واكتساب العادات الحميدة وهو قى 
النهاية مجال تعبييرى مكتوب له فنونه النثرية والشعرية ... مجال رحب محبب الى التقوس. 
ويستأئر بالقلوب ويستهدف تنمية الىعى والشعور والأحاسيس »وهو مع ذلك كله علم من 
العلوم الرئيسية التى لاغتى عنها فى كل أمة فى أعز مالديها اللغة وآدايها ومايدور حولها من 
تأصدل وتحديتث أو توجه . 

ومن المعلوم آن الفروق ظاهرة بين لفظة الأدب وتطور معانيها - كما المحنا سايقاً كما أن 
معنى كلمة الأدب يختلف من فرد الى آخر اختلافات بعيدة » اذ يختلف الأدب قى مقهومه 
عند القرد الواحد تبعاً لاختلاف تطوره الزمنى والعقلى » كذلك يثار الجدل الفكرى فى كل 
مجتمع حول الأدب ووظفته وماينشاً عن ذلك من توليد لمذاهب او نظريات أو أتواع أدبية تعير 
عن فلسفة الأدب ومفهومه فى فترة ما وفى أدب أو آداب مختلفة » ومن ثم تتطور أو تتغير 
المذاهب والنظريات حول الأدب ويبقى مفهوم الأدب فى الوجدان الفردى الجماعى من خلال 
انعكاسات النتاج الايداعى المكتوب » وغاية ما يمكن أن نقوله أن الأدب فوق كوته آحداهم 
الفنون التعبيرية الجميلة باللغة » وهو علم له أصوله وقواعده ومذاهبه وغاياته › فلايوجد 
الأدب يدون الاستعمال اللغوى باعتبار اللغة أداة ضرورية لنقل الأفكار والمشاعر ويتطلب فى 
الأدب تقعيد هذه الوسيلة الضرورية وتنظيمها وتطويعها خلال بناء ميدع النص الأدبى » 
ويحسم المعنى الدلالى لألفاظ اللغة فى النص الأدبى المقاصد التى يثيرها الأدب عند القاري” 
»فالقارئ يستقبل المفهوم العام للأدب ثمرة(جاهزة) للتمثل والهضم(عناصرها اللغة » 
وقواعدها الاطار الشكلى ٠‏ والبيان الى آخر الأطر البلاغية والجمالية) . ومهما يكن من ش,ء 
فان الأدب كقن ابداعى خلاق ينهض بالأدوار الايجابية من خلال التناول الأدبى لقيم الحق 
وألخير والجمال . 

وقد 2 الرسول الكريم سم خم بأهمية الأب وعمق تاثيره فی E‏ 


(ان من الشعر لحكمة ون من البيان لسحراً) وفى الحديث التبوى الشريف ما يزكد 
الاهتمام بالادب بعامة والشعر يخاصة قال رسول الله (عيسّم) .إن من الشعر لحكمة » 
قاذا لبس عليكم شئ من القرآن فالتمسوه من الشعر فأنه عريى() ورأى العلامة عبد 
الرحمن بن خلدون أن الأدب هو الأخذ من كل علم بطرف (") بحيث يشمل مقهوم الأدب 
العلىم الدينية وقير الدينية » فالآدب يجمع عنده:"اللغة والنحو والبيان والأدب . . وثمرته 
الإجادة فى فنى المنظوم والمنثور على أساليب العرب ومناحيهم»ء ثم أنهم اذا أرادوا حد هذا 
الفن قالوا: الأدب هو حفظ أشعار العرب وأخبارها والأخذ من كل علم بطرف . إذاً غالغاية 
من وراء تتبع مغفهوم الأدب فى تراثنا العربى وقى معانيه الحاأضرة هو التآكيد على وجود 
علاقة وثيقة بين الادب والانسان أيذما وجد وحيثما ارتحل » وألأدب لازم الانسان منذ أدرك 
وأحس وابدع فكانت فنون الأدب متعته الوجدانية وماتزال . 


والحضارة الاسلامية توجه الحس البشرى للجمال توجيهات تتضامل أمامها مقاصد 
النظريات المتغيرة بزوال أصحابها ؛ لأن شمول النظرة أبرز مايميز الحضارة الاسلامية 
فالفن الصحيح الخالد هى الذى يهيئ اللقاء الكامل بين الجمال والحق فى هذا الكون ء 
والحق هو ذورة الجمالء ومن هنا يلتقيان فى القمة التى تلتقى عندها كل حقائق الوجود('. 

ومما لاشك فيه أن هذا يدلنا على مدى ارتباط الأدب بالرؤية الحضارية السائدة أو 
المتغيرة فى المجتمع وهو كذلك تصوير كامل للعلاقة الترايطية بين الاتسان والكون » هى 
رؤية وجدانية عميقة تتجاوز الواقع الخارجى الى اتعكاسات داخلية تترجمها السلوكيات 
والقيم والأخلاق والخبرة بمواقف الحياة » والأدب آو الفن برؤيته الشاملة قى توجيه الحس 
البشرى يطمم الى (تحويل الواقع الخارجى الى وجدانية باطنية لكى تتحول تلك الحالة 
الواجدانية بدورها الى سلوك خارجى)(“) ومن المعلوم أن السلوكيات ترتبط بمعطيات 
التنشئة بعامة وأساليب النشاة والتكوين عند الطفل بخاصة » ومن ثم يتاثر الأدب 
الوجدانى يسائر أساليب التنشئة الاجتماعية » إذ يتأثر بالوجود الاجتماعى ويؤثر فيه 
بدوره » ويعلل الأستاذ أحمد أمين فى كتابه :(ضحى الاسلام) صدق النظرة الشمولية فى 
المضارة الاسلامية لتوجيه الحس البشرى بالتركيز على أصول التنشئة وقى الأخذ 
باسبابها فیذکر : 


. هط قطر ۱4۸۷م‎ ٤١ . تجییب الکیلاتی‎ ١ مدخل الى الآدب الاسلامی ۰ د‎ )١( 

(۲) مقدمة اين خلدون ١‏ القاهرة ١‏ دار الشعب :ص ۲١ - ٥٠٤‏ . 

. دار الشروق‎ ١ 1 ص‎ ٠ محمد قطلب‎ ١ منهج الفن الاسلامى‎ )١( 

. 1۱۹۸١ /١ عدد‎ ٠ الرؤية الواحدة » مقالة للدكتور رّكى نجيب محمود . جريدة الأهرام القاهرة‎ (٤( 


۲١ 


( . . یقول النبی ایم آنا أآفصح العرب» بید آنی من قریشء وتشاأت قی بنی بن بكر). 
لقد كانت قريش أجود العرب انتقاء للأفصح من الألفاظ وأسهلها على اللسان فى التطق ء 
واحستها مسموعاً وأبينها إبانة عما قى التنفس » فاذا امتازت قريش بالفصاحة » فقد 
امتازت بنو سعد بسلامة اللغةء فجمع النبى عتم الأمرين() ولأهمية الأدب نشره وشعره فى 
تنشئة اطقال المسلمين غداة الفتح الاسلامى بعث عمر بن الخطاب خلاثه بكتبه الى ساكنى 
الأمصار يقول :(آما بعد . . قعلموا أولادكم السباحة والفروسية وروهم ماسار من المثل وما 
حسن من الشعر . .)(") وكان (المؤدبون) لدى الخلفاء والأمراء من ادياء وعلماء يهذبون أيتاء 
الخلفاء والقادة ويقومون بقدر هام من الأدب الوجدانی فکان یشمل تادیبهم بمعتاه التهذيبى 
لمثل والحكمة والشعر ويام العرب وأخبارهم » ويعد هذا الاهتمام المبكر بأدبيات الطقل 
خطوة واعية فى بناء العقل وترقية وجدانه من زمن بعيد . إن اتساع مخيلة الطفل العربى 
وتنمية معارفه وألارتقاء بمداركه بتنمية الحس الجمالى عنده هو جماع مايستهدفه الأدب من 
بناء الانسان . .. أيضاً هناك تهياة الحواس للتذوق والتخيل وبث مثيرات الانفعال الايجايى 
بالأدب ومن ثم يتحقق السرور والمتعة والمنفعة . إن أدب الطقل فى التراث العربى - له وجوده 
ودلالاته - فقد فطن علماء اللغة وادابها - من المؤدبين - لأهميته » برغم عدم الاصطلاح أو 
اطلاق التسمية" أدب الطفل كنوع اديى مستقبل له قواعده ومتاهجه بين أمهات كتب الأدي 
والتقد. 


ومما لاجدال فيه أن نتاج ادب الأطفال الموروث فى اطار الأدب العام يشكل الارهاصات 
الأرلى لتتبع نشأة أصوله التراثية وبالتالى امكانية تأصيل مثل ذلك النوع الأدبى فى الأدب 
العربی وهو فى ضوء ماقدمنا أتفاً جنس أدبى مركب يجمع بين العقل والوجدان له جذوره 
الأدبية المتفرقة والمتشعبة فى سائر انتاج الحضارة الاسلامية » على عكس التصورات 
السائدة بين بعض كتاب الطفل من تغليبهم للكتابة المعرفية والثقافية والتاريخية على 
الجوانب الابداعية - والاخيرة - هى فيما نطمح اليه المهمة الأولى فى ترسخ آدييات 
الطقلء إن أطفالنا بحاجة الى الأدب کعلم فی مناهجهم ومناشطھم کی یرقی بوجداتاتهم 


(۷) الييان التيين . الجاحظ ء ص ١۲‏ . 


Y۲ 


قدر اشباع حاجاتهم التعليمية والصحية والغذائية » فهم صفحاتتا البيضاء التى تستطيع 
الكتابة فوقها عن وعى ومعرفة وخبرة جمالية » على تحو ماصتع أجدادنا الأرائل مع 
أطفالهم حتى صاروا من يعد القادة والعلماء والأدباء الذين اضاعو| الى القرن العاشر 
الميلادى - الرابع الهجرى ظلامات آوريا . 

إن الطفل أمانة » وله علينا حقوق . . إنه".. أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفسية 
ساذجة خالية من كل نقش وصورة » وهو قايل لكل مانقش وسائر الى كل مايمال اليه )١"...‏ 
وهذا المخلوق البرئ عجينة طيعة » تنتظر التشكيل السديد رعاية عقلية تسير قى تسق واحد 
مع الرعاية الوجدانية داخل المدرسة وخارجها ء يقول الشاعر العربى القديم فى ذلك : 

إذا المرء أعيته المرؤة ناشئاً فمطلبها - كهاا - عليه شديد 

وليس من شك فى ان الأدب » ويبخاصة الجانب اللغوى مته » والذى ينمو مع الطفل تيعاً 
لتطور مراحل الطفولة المتدرجة يمثل القدرة المكتسبة » فاللغة باعتبارها الىماء الحضارى 
للمعانى وسلوكيات التفاهم والاتصال ؛ ايضاً تدخل فى اطار وظيفة الأدب » بل هى احدى 
وظائف أدب الطفل؛ أى تنمية المحصول اللغوى قراءة وتحدثاً وكتابة . 

وتحن تستقرئ الأصول التراثية والتغيرات الحضارية المعاصرة سنجد أن التراث العربى 
حمل الينا عبر تاريخه الادبى الطويل٠الأصالة‏ » والتطور فى (الآنواع) الأدبية: النثر وآبوابهء 
الشعر وفنونه » وفى (الغايات) الأدبية » والتى اصطلح على تسميتها من بعد بالوظيفة فى 
الأدب والفن(") . فللشعر فنونه › وللنثر آبوابه» وللأدب(شعره وتثره) غایاته ومقاصده ومراتبه 
كذلكء وفى ضوء ذلك يتسم الأدب بامكانية التغير والتجدد فى اطار المتغيرات الحضارية 
ثمرة لاهتمام العلوم المعاصرة بالانسان. 


يقول فى ذلك الشأن ابن قتيبة : (ولم يقصر الله العلم والشعر والبلاغة على زمن دون زمن 


القاهرة ٠‏ د ,0 
(۲) الوظيفة ۴0٥10١‏ اتجاء للربط بين الاثر الفنى ووظيفته جمالية كانت أم اخلاقية ونتيجة هذا الاتجاء أن أية صيغة أي 
مجدی وة »س ۱۸٤‏ ١ط‏ بیروت ۱۹۷۶٤‏ م . 


۲ 


ولاخص يه قوماً دون قوم » بل جعل ذلك مشترکاً مقسوماً بین عباده فی کل دهر » وجعل 
کل قدیم حدیثاً فی عصره » کل شریف (خارجی) فی أوله)(') ولا یعنی آن التجدید فی 
الأغراض الأديية أو استحداث جنس اديى ما » الانفلات كلية عن الاصول التراثية وانما 
تجئ هذه الاغراض أو شلك الانوراع مواكبة التغير الحضارى الايجابى الذى يستلهمه 
شعورنا الجمعى ولذوق العصر الذى نعيشه ء لأن هذا كله رهين بالمحافظة على الجذور 
التراثية الأصلية فى آأدينا . 


ومما لاشك فيه أن للشعر العريى أغراضه منها القديم الأصيل ومنها الحديث المتجدد 
ومن ناقلة القول سرد الأغراض القديمة فى الشعر من مثل : الحكمة » المديح » الفخر 
الرثاء . العتاب » الهجاء وغيرها . وبعد اتساع رقعة الحضارة الاسلامية والاحتكاك 
بالثقافات الاجنيية ظهرت مقاصد جديدة ء وأغراض متجددة كوصف المخترعات وظواهر 
الطبيعة مع الأحياء الى آخر الأغراض الشعرية » أو الأنواع الأدبية الجديدة فى اطار 
التفكير الحضارى متجددة أيضاً على سبيل المثال لم يعرف أدبنا العريى الى القرن الرابع 
الهجرى - (فن المىشحات)ء وفى اطار تجديد النثر والشعر بدأت تخبو عدة انواع مثل 
المقامات » فن الموشحات والرسائل الديوانية » كما خقتت أضواء وفتون "القوماء والكأن 
كان 'والدوبيت" وفى المقابل استحدثت عدة فنون فى الييئة العريية » فظهرت الأنواع النثرية 
والشعريةءمثل الرواية يمعتاها الفنى أو الغريى الحديث كذلك فن القصة القصيرة فى النثر. 
وفى الشعر الفيتا المسرحية الشعرية تفتح بابا جديداً فى الأدب العريى بعامةء وقى المسرح 
الشعرى بخاصة » وكما فطن الذوق العريى الى أهمية التجديد فى الاجناس الأدبية وهو 
فى لحظات التجديد الحضارية - كان يصدر - عن جذور تراثية تستلهم الشكل المعمارى 
الموروث مع تطويم الأنواع المتجددة للمعطيات الحضارة المعاصرة فى الشكل والمضمون ؛ 
ومتها (أدب الطفولة) . 

لاجرم اذا - ان قلنا - أن أدب الأطفال كجتس آدبى متجدد نشا ليخاطب عقلية 
و"ّادراك شريحة عمرية لها حجمها العددى الهائل فى صفوف أى مجتمع » فهو أدب مرحاة 


۱۹۸۲ الشعر والشعراء لابن قتبیه ۰ تحقیق احمد محمد شاکر ۰ ج ۱ ص ۳ » ط دار المعارف‎ )١( 
. الذى يخرج ويشرف بنفسه من غير أن يكون له قديم المحقق - المرجم السابق)‎ ٠ (رالخارجى‎ 


Y٤ 


متدرجة من حياة الكائن البشرى لها خصوصبتها وعقليتها وإدراكها واساليب تثقيقها فى 
ضوء مفهوم التربية المتكاملة التى تستعين بمجالى الشعر والنثر 

غير أن الشىئ المهم فيما يتصل بهذا النوع الادبى انه ينشاً كما سيق وأن ألمحتا » فى 
اطار تغير حضارى من تاحية واهثمام بكل مايتعلق بالانسان() من ناحية آخرى وغى ضوء 
ذلك يمكن القول بأن آى نوع أدبى يظهر زمن الحروب يسمى "أدب الجهاد" أو أدب المقأومة" 
فالاعمال الأدبية أو الفنية التى تتجاوز فى أغرات »ها وترجهاتها الغرض التقلیدى كالرثاء أو 
التشبيب فى الشعر الى آفاق انسانية محورها الانسان » تحمل الأبعاد الاتسانية - هى 
أعمال تقترن بتعدد أو تخصص الوظيفة الأدبية ء فادب الرحلات أو أدب الخيال العلمى أو 
أدب الاطفال هى : الوان أدبية - تنزح بدورها للتعبير عن الانسان واشباع حاجاته فى 
اطار عمره وعصره 

ودفعاً لتهمة الاقلال من شأن آدب الأطفال باعتباره نظماً شعرياً أو تثراً خيالياً 
فيمكننا القول بان 'المتعة" والفائدة" من الطبيعة التعددية لهذا اللون الأدبى كفيلة لدقع 
أالتهمة وردها الى أصحابها » فأدب الطفل هو أدب موروث كما هى أدب الحاضر وأدب 
المستقبل لأنه أدب مرحلة طويلة من عمر الانسان وعلى أية حال قان الايداع المؤئسس على 
خلق فنى»ء والذى يعتمد بنيانه اللغوى على ألفاظ سهلة ء مسيرة » فصيحة غير حوشية تتفق 
والقامىس اللغوى للطفل بالاضافة الى خيال شقاف غير مركب » ومضمون هادف متنوع 
كذلك» مع توفر القصر المقصود للنص الأدبى الموجه للطفل - كل هذه وتلك - عناصر دالة 
على اقترايتا من تحديد مقهوم أدب الطفل . 

وتبقى مسلمة أساسية مؤداها توظيف العناصر السابقة يحيث تقف أساليب مخاطبتها 
وتوجهاتها"لعقلية الطفل ى" ادراكه" كى يفهم الطقل النص الأدبى؛ويحسه ويتذوقه ومن ثم 
يكشف بمخيلته آفاقه ونتائجه » وتزعم فى ضوء ذلك أن أدب العلقل لايخثلف عن ادب الكبار 
ال فى المستوى اللغوى() للنصس على عكس مايتضمنه عند الكبار من خيال تركيبى معقد > 


)١(‏ تهتم الانثروبولوجيا بدراسة الطبيعة الانسانية ٠‏ فتعكس ٠‏ قيم الانسان وتخدم مصالحه وتفسر مظاهر الحياة من حول 
الانسانء وپیحث ادراکاته و|ابتکاراته وموأهیه ومعتقداته جمیعاً . 


أو ألفاظ جزلة أو معان تستغلق على عقلية الطفل وادراكه » ومن الخطاً البين القول أن 
مضامين ادب الأطفال!ءاقصلة عن أدب الكبار » أم انها نشأت منعزلة عن التيار الأدبى 
العام » أو يظن اتها تقوم بمقاييس تختلف عن أدب الكيار) . . فقد يختلف ادب الصغار 
عن أدب الكبار فى تلك الأآمور التى لامفرمنها من ان تختلف فيها العقليتان و 'الادركاد" 
ومن ثم فنتاج الذهن من أدب الأطفال يستحق أن يواجه نفس المستويات من النقد)() . 
وى التراث المشعرى نجد(.فيضاً من المقاطع التى كانت تغنى للأطفال عند تلعيبهم أو 
تتويهم»ومن بين هذا التراث ماهو أغانى مهد ترنمها الأمهات لأطفالهن عند تنويمهم وأغانى 
ملاعبة يؤلفها الكبار للأطفال اثناء اللعب وقد أطلق مصطلح أغاتى ترقيص الأطفال على 
هذا الموروث الشعرى ويمكن العثور بين ثنايا الأدب العربى القديم على يعض الأعمال 
الأدبية التى يمكن ان تتوافق مع قدرات الأطفال رغم انها فى الأساس غير موجهة اليهم)() 
وقى خاتمة هذا الفصل نستطيع - مما تقدم- أن نصل الى مفهوم لأدب الطفل تمييزاً 
لهذا النوع الأدبى من النتاج الفكرى الذى يكتب حول الطفولة » إنه الابداع الأديى 
المىجه(للطفولة بمراحلها) خاصة من سن ما قيل المدرسة الى نهاية الطفولة المتاخرة - 
وآشكال التعبيرية: المتظوم والمنثور من فن الأدب ويجب ألا يسبح خارج حدود دائرة الأدبى 
الى النتاج المعرفى العام . 
ويمكنتا تحديد أشكال التعبير الأدبية فى أدب الطفولة الموروث فى ضوء ماقدمتاه - 
آنفاً- أنه يقع فى دائرتين : أولاهما: دائرة الشعر وتضم : الأمهودات والأنغانى الموزو:ة 
(أغانى الترقيص) » وأغانى اللعب والمناسبات والأناشيد والاراجيز الشعرية » والمنظومات 
الشعرية القصيرة والمحفوظات التعليمية والألغاز الشعرية » والقصة الشعرية على لسان 


)١(‏ الطفل قاموسه اللخوى الخاص به ويزداد حجم الألفاظ اللغوية بانتقاله من مرحلة تلو المرحلة داخل مرحلة الطفراة البيثة 
المحيطة واستعداأد السلفل ذانه النطق » آما فهم الطفل للالفاظ (مقرىءة ومسموعة فيقتضى معرفة ذلك نمو وتطور اللخة صتد 
الطفل انظر.نشاة اللغة عن الانسان والعلفل ١‏ د . على عبد الواحد وافئ ء فى فلسفة اللغة » د . محمود فهمى زيدان ء ثلاث 
نظریات فی تمو الطفل ۰ د .هدى قناوى ٠‏ قائمة الكلمات الشائعة فى كتب الأطقال » د . السید العزارى ود. هدى براده . 
وغيرهم . وقد تتبعت هذه المزلغات اللغة نشاتها وتعلورها ٠‏ وقى الاداب ا<اجنبية دارت ايحاث تشومسكى وجان بياجيه 
وغيرهما فى جوأانب منها لمجال علاقة اللغة ياالعب والتمثيل والحركة عند الطفل . 

(؟) فى أدب الأطفال ‏ د. على الحديدى ٠‏ ص 1١‏ ء الانجلى المصرية د .ت . 

(۲) انظر بحث د . عبد العزيز المقالح تمر الأدياء العرب طيع وذارة الاعلام بالجزائر ۹۷١‏ م ومته أن اعلنت الجمعية الطبىة 
الملكية بانجلترا أن العلماء وتوصلوا الى نتائ هامة تتعلق باستجابة الجنين لانداء الصوتى المنيعث من آم الجنين عير 
اجهزة ذات تقنية عالية امحاسية ء والمثير الدهشة هو التوصل لرسد استجابة الجنين للنداءات المواقعة » وا منغمة » المبهجة 
» الهیر الدترییون عدد ۲۰ /۱۹۸۸/۲ م . 


۲ 


الحيوان أآما الثانية : دائرة التثر وتضم : الحكايات القصصية المتنوعة » الحكايات على 
آلسنة الحيوان والطير » الأمثال والصايا » (الأدب الحكيم) والآحاجى اللغوية . ان محاوأة 
بعض الكتاب المحدثين اقحام النتاج المعرقى(تاريخى أو ثقافى أو علمى) الى أدبيات الطفل 
يعد هدما للمفهوم اللغوى والاصطلاحى لأدب الطفل ء واو لى باصحاب هذا النتاج القكرى- 
وهو غزير متذوع - أن يدرجوه تحت مظلة تخصصات أخرى مثل ثقافة الطفل بمعتاها 
الواسع آو فروع العلم الانسانية والتطبيقية وهى جد كثيرة ومتنوعة 

إن أدب الطقولة سيظل أدبا خالصاً بمادته وموضوماته ومقاصده »ون استعانت به 
الوسائل آو المناشط فى تريية الطفل أو تثقيفه ورعايته . 


۲¥ 
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الفنون النترية الترانية 
والطفل 


» الحكابات القصصة‎ aE 
. الأمثال الحكيمة والوصايا‎ - 
س الألغاز والأحاجى ب‎ 


وليس من شك أن صورة أدب الطفل فى تراثنا فى مجملها - صورة مركية تتوزع بين 
الادبين الرسمى والشعبى فبعض أشكال التعبير الموجهة للطفل من حكايات الآدب الشعبى 
توارنتها | الامة جيلا بعد جيل على السنة والامهات والربيات والرواة » شأنها شان الأغانى 
الشعبية الطفل فى مناسباته المخثلفة . 


لقد عرف الأدب الرسمى المدون نظام المقطوعات الشعرية وصبها فى قالب الرجر قبل 
اأ يدة المعلواة » وقد دون الادب الرسمى العديد من صقحات كتبه عبر تاريخ الادب 


من الأدب المكتوب . أما الذى يتقصتا فهو رصده وجمعه من بين نايا كتب اللتراث . أها 
استمرار وقوفنا عند منطقة الحذر والشك قى وجود مثل هذا اللون الادبى ء ويالمتالى اهمالتا 
لتأصيله من أسباب تأخرنا فى متايعة تطور العلوم الانسانية المعاصرة » والأدب بطبيعته 
يلازم الانسان طوال رحلته فى الحياة فى علاقة ترابطية . 


ونخلص من هذا المدخل الى حقيقة هامة مؤداها ان أدب الطفل فى التراث العريى ء له 
جذوره » ونتاجه النثرى والشعرى فى الادبين الرسمى والشعبىء وإن لم يحظ قى الماضى 
يمهمة بحث جواتبه وتوجهاته وتثبيت دعائمة قوق خارطة الادب بالدرس والتأصيل . لقد أهتم 
الادب العربى اهتماما كبيرا بالطفل »ء وكان للأدب المىجه للطغل دوره الذى لابقل أهمية عن 
الادب المكتوب عنه *ءاذا كان للأدب المىجه للطفولة والناشئة قى جميع عصورالأدب العريى 
دوره الحيوى فى تكوين الشعور الوجدانى للطقل » فإن تأصيل العلاقة المميزة بين الأدب 
والطفل تقوم على مدى قدرة الفنون الأدبية فى التاثير على الطفولة كوسيلة وغاية لذلك 
تتاثرت أدبيات الطفل تناثراً فى العديد من أمهات كتب التراث لتحقق المفاهيم الوظيفية لهذا 
اللون الادبى » فالحقائق التى تطالعنا فى الأدب العريى المدون هى وجود تتاج اديى متنوع 
الاشكال والمضامين بين ثنايا كتب اللغة والادب والأخبار وغيرهاء ففى النثر وجدت القصص 
والحكايات وأحاديث السّمار والنوادر والامثال والالغاز والخرافات والأساطير » وفى مجال 
» الأدب اللكتوب (من) العلفل يشتمل على جانبين .أولهما: الدراسات رالمةاغات اللغوية وا لادبية والفنية(الجمالية) حول الملفولة 
وثانيهما ابداح الكبار الادبى والفنى (عمن) اطفالهم يخاصة والاطفال يعامة شريطة الاتوجه ايداعاتهم أساساً للطفواة 
بمستوياتها اللغرية و) لادراكية. اما الأدب ال)مكتوب(للطفل)-مجال بحث هذا الكتاب - فيشمل الانتاح الادبى(الشعری والنثرى) 


والموجه أساساً الملفرلة بمستوياتها اللغوية وا لادراكية » ويميل ازاف الى عدم الصاق المؤلغات التربوية رالتاريخية والعلمية الى 
الادب المكتوب للملقل)أى (عته)ر|نما يكرن تصتيف هذه المؤاقات يمجال ثقافة الطفل يمعتاها الراسع . 


۳١ 


الاشعار وجدت أشعار الترقيص ءوالمنظومات التعليمية والتهذيبية » والمقطوعات والاراجين 
الخفيفه السهله » وهذه الاشكال والفتون التعبيرية تستهدف فى بعض توجهاتها الاطقال 
والناشئة » وقد كشف المدخل السلبق عن مسلمة هامة فى تاريخنا الأدبى مؤداها أن آدي 
الطفولة كوجه مستحدث من وجوه الادب العربى لم يحظ بتقعيد تحت نوع ما من الأنواع 
الأدييه » لأن الأجناس الأدبية كانت تجئ عرضا فى كتب اللغة والأدب » وقد عنى الروادو 
العلماء عناية فائقة بتسجيل وتدوين الأآدب الرسمى - إبداعه ونقده - بينما تناثرت أدبيات 
الطفل فى بطون امهات الكتب دون ان بقرد لها المصنفون وألنقاد » الأجتاس أو الأحكام 
الخاصة بها . وعدم التفات هؤلاء العلماء الى أدب الطفل فى نشاته وتطوره وفى أشكاله 
ومضامينه » جعلنا نطلق على هذا اللون الأديى - رغم تدوين أغلبه - تفس المفاهيم والاحكام 
القاصرة التى يطلقها البعض على الأدب الشعبى وليس معنى ذلك أننا نقلل من الأهمية 
البالغة للادب الشعبى فى حياة الأمة » فلا يختلف آحد على آهمية وسريان تأثيرات الأدب 
الشعبى فى أدب الطقولة » وعلى الأخص فى الفنون النثرية بنماذجها المتنوعة من مثل 
الحكايات القصصية والشعبية والخرافية والاساطير وقصص الحيوان وأزعم أن الجاتقي 
الشعرى فى أدبيات الطفولة يخرج عن دائرة مفاهيم وخصائص الأدب الشعيبى ء وأعتى 
بالشعر هنا » شعر الاطفال الذى يندرج تحت ادبنا الرسمى المكتوب أما الأغانى الشعبية 
المرروثة للاطفال وأغانى العايهم ومتاسباتهم وعاداتم فهى من الأدب الشعبى . ويكاد يجزح 
المؤلف بان عزوف الرواد والتقاد من علماء اللغة العربية عن تحديد المفاهيم أو الخصائس 
المميزة لأدب الطفل » آو وصقه على الأقل كنوع أدبى له نتاجه الذى يخاطب الناشئة - يجيء 
هذا العزوف غير المقصود - نتيجة نظرة المجتمع العريى القديم تجاه الصغير » فالصغير 
منذ القدم : الصغير من كل شئ حتى يشب عن الطوق ويكبر » هذا من ناحية » والعيقرية 
العربية امتى شيدت دعائم الأدب الرسمى بفنوته ومضامينه وخصائصه وقواعده - غير 
عاجزة - بأى حال من الأحوال عن تقعيد القواعد » ومن ثم التأصيل النقدى لهذا اللون 
الأدبى الذى يشكل وجدان اكثر من أربعين بالمائة من ثروة الامة البشرية »ومهما يكن من 
شئ فإن نظرة رجال النقد وعلماء اللغة والأدب للادب الشعبى كانت تسير فيما أعتقد فى 


۲ 


خط مواز لتظرتهم لأدب الطفل » لآن هؤلاء الرواة والتقاد ورجال التدوين كانوا يرون أن 
التصوص * النثرية والشعرية الموجهة للاطفال والتاشثة يقوم بها فى الغالب الأمهات 
والجوارى والمرييات أو الؤديون فى بيوت الخلفاء والامراء عن طريق التلقين والاستماع ومن 
ثم رأوها من الأدب الشعبى » ويمكن بالتالى أن تنتقل هذه النصوص من جيل الى جيل . 


وقد جعل هذا التصور الذى أشرنا اليه يدفع أحد الباحثين العرب القول بأن ترقيصس 
الأطفال الذى يعبر عن هذه الصلة ويصورها شعرا انما هو أدب شعيى اصيل(). وفى ضوء 
ما تقدم يمكن القول أن الأدب العربى- عبر عصوره المتنابعة - قد تنبه فى إطار رعايته 
للطفولة لنقطة البداية فى التكوين الأدبى للطفل » وكانت قاعدة البداية الأولى التى انطلق 
منها تتشكل إأرهاصاتها واصولها التراثية عند محور:الفنون النثرية | للطقل. 
وقداضطلم النثر بفتونه المتنوعة بمهمة التشكيل الوجدانى والأخلاقى للناشئين عن طريق 
تلقينهم الحمكابات القصصة بأنواعها » والحكم والأمثال والماثورات القولية والتوادر والألغاز 
وغيرها باعتبارها من الوسائل الفنية النثرية الموجهة للاطفال بهدف تربوى وأخلاقى 
وجمالىء وقد ظلت هذه الوسائل الفنية الادبية تحمل فى مضامينها الأهداف الوظيفية لأدب 
الطفل من رمن العصر الجاهلى الى العصر الحاضر » وان كتا لانستطيمع تحديد تاريخ معين 
تم خلاله تسجیل أو تدوین آی کتب تڃمع مادة هذا انون الأديى آو مايشير الى تشاة التش 
الأدبى المىجه أساسا للطفل فى العصر الجاهلى أو قبل ذلك » لصعوية ذلك من تاحية 
أخرىء كما أن عملية الانتقال الثقافى عملية تغيير متطورة ويتم من خلالها نقل الثقافة من 
جيل الى آخر »وهو ما يؤك عليه العلماء الإنثروبولوىجيا للأشارة الى التراث غير المكتوب 
الذى تعبر عنه القصص الشعيية والأغاتى والحكم والأمثال الشعبية) . 


ومما شك فيه ان كتب التراث العربى حملت إلينا بين ثتاهاها ؛ متفرقات مما تم تدوينه 
من فنون تثرية متعلقة بأدب الطفل » وكان لتلك الفنون الادبية وجودها قى الجماعة وتأثيرها 
فى الأمة . كما أشار القرآن الكريم إلى أساطير الاولين(" قال تعالى:<وقائوا اساطير 


* من مثل . الدكاباتالقصصية (المسلية ؛ الذرافية ء وا لاسملورية والفكاهية رالتعليمية والحكايات الشعبية والنوادر والامثال 
رالحکم وا لالغاز » وا لآمهودات وا لاناشید والاغانی وا لاراجيز) وجميعها كانت تروى للأطفال يهدف التسلية و)لمتعة والمنفعة 
والتربية الىجدانية والتهذيبية . 

(1) مفهوم ألادي الشحبى ١‏ د . كأمل مصطفى الشيبى . س . ٠١‏ ء داثرة الشئون الثقافية ؛ بغداد ۰ ۱۹۸٩‏ . 

. ۱۹۸۰ ألهيئة المصرية العامة للكتاب‎ ٠٠١ . ص‎ ٠ د . عاطف غيب‎ ١ قامرس علم الاجتماح‎ )١( 

(۴) الاسطورة بمعناها اليوتانى ۲۲۴ ويمعتاها فى العلوم الانسانية٥1E0€00‏ عيارة عن ."ماثررة شعبية تقوم على 
الاحداث التاريخية المتصلة بشخس أو حادثة ما وهى ا'متقدات المشبعة آو المحملة بالقيم والمبادئ التى يمتتقها! التاس والتى 
يسیشرن بها او من آجاها السابق ص . ۲۷۰ . 


زا 


الأولين آشار اقرآن الكريم إلى اساطير الأولين ء قال تعالى : وقالى 
اساطير الأولين أكتتبها فهى تملى عليه بكرة واصيلا) الآيه ٠‏ سورة الفرقان . 
وحكايات الاطفال بأنواعها لها جذورها فى الأدب العريى الموروث و(القصص الروائى 
الشفوى للأطفال يلعب دوره فى مخاطية حواس الطفل وحفز مشاعره وخياله ونحن لانستبعد 
ما يقال من أن الوصيفات والمرييات كن يقصصن على الأطفال قصصا مبسطا . . 
وهذاالقص يحتمل أن يكون هو تفسة ماألفتاه من حكايات الجدات والتى لاتزال متداواة في 
بعض بيئاتنا » وحكايات الجن والشياطين جوهرية فى تراث حكايات الجدات القديمة - 
بداية لخط قصصى بلغ قمته قى القرنين الرايع والخامس الهجريين » ومن أبرز امشته : 
رسالة التوايم والزوایع لابن شهید الأندلسى » كما كانت قصص الحيوان التى بدأت شهرتها 
مع كليلة ودمنة التى ترجمها ابن المقفع وما صاحبها وتبعها من الملاحم الشعبية وقصص 
لف ليلة وليلة ء وحى ين بقظان وغيرها - مصدراً هاماً للأدب التقصصى للطفل)() . 

وقد عرفت الامة العربية الأدب القصصى منذ حققت وجودها » بالكلمة والخبر وتطورت 
الحكايات القصصية كشكل من أشكال التعبير النثرى تبعا لتطور الحياة العقلية والاجتماعية 
للأمة العريية . 


وليس صحيحا ما استقر فى آذهان البعض من أن العقلية العريية قنزع بقطرتها الى 
التجريد وتنى بجاتيها عن التجسيم فيرز مصطلح الحكاية فى الأدب القصص وتزحزح عن 
مجرد الاخبار بالواقع الى الايهام بحديث قديم مرت الدهور عليه أو واقعة فى هكان بعيد . 
ولا بأس من التوسل بالخيال لبلوغ التأثير المنشود . . كما برزت آيضا كلمة خرافة لتدل 
فير المعقولة ثم اصيحت مرادفة لطائفة من حكايات الخوارق . 

تعمل المثل أيضا للدلالة على نوع متميز من أنوا ع الحكابات الذ 
ق . والرؤية التى أشار 
اليها د. عبد الحميد يونس قى الفقرة السايقة تجمع فى طياتا التأكيد على وجود الفتون 


م ا 
)١(‏ - الأب والطفل ء د . محمود أحمد حمدون ٠‏ س ٩٦1.‏ رسالة الخلي العدد ١ء‏ السعودية ۹۸۷م . 
)١(‏ الحكاية الشعبية ١‏ د . عبد الحميد يوتس » س۸ - ١‏ الهيئة المصرية العام للکتاب » ۱۹۸۵ م . 


٤ 


النثرية فى الادب العريى منذ القدم » وقد تطورت هذه الاشكال التعبيرية التى المح اليها 
تطورا فى الشكل والمضمون ١‏ مع بقاء الفكرة الأصلية فى أشكال التعيير برغم خضوعها 
للتغيير بالحذف والاضافة » لأن العنصر الاصلى فى الحكاية يبقى واحدا وتتفرع عنه 
العتاصر البتائية عند إعادة القص اى الرواية . 


ومن نافلة القول التأكيد على مدى شغف الاطفال بالحكايات بانواعها فقد توارٹ أطقال 
الجاهلية حكايتهم الخاصة بهم » وانتقلت اليهم من جيل الى جيل» غير ان الجاتب الرسمى 
فى المجتمع لم يلق بالاً إلى هذا اللون من الفن القصصى وام يقدره الكبار قدره ولم يلتقت 
اليه الرواة » قظل محصورا بين جدران الخيام والمنازل والدور لايخرج الى المجتمع ليكون 
تعبيرا عن مراحل التفكير والعراطف والخيال والمعتقدات لإلانسان بل تناقلته شفاء النساء 
والأطفال فى حدوده الضيقة المحدودة() وتخلص مما تقدم الى حقيقة مؤداها أن معظم 
الأنواع النثرية الموجهة للطفل فى الأدب العريى القديم » دارت فى قلك الأدب الشعبى > 
فاتسع تأثيرها بالتالى لتشمل سائر طوائف المجتمع ومستوياته وليس الاطقال وحدهم أو 
النساء فى حدودهن الضيقة المحدودة » وليس لطائفة عمرية بذاتها 56 -عع۸ وقد ظلت 
مادة الحكايات - على تنوعها وتطورها بعيدة عن الأدب الرسمى المدون لعدة قرون » فى 
الوقت الذى كانت تتتاقل هذه المادة القصصية الجدات والامهات والمربيات والمؤديون 
والمعلمون » كما خضعت الاعمال التى قدر لها التدوين الى التعديل عن الأصل » والتغيير غير 

مرة من جيل الى جيل 
إن عقل الطفل وأدراكه بحاجة الى مثل هذه الاجناس الاديية على تنوع مادتها وثراء 
الها فرت SNS SEG EELS‏ 
الأدب القصصى تغذى جوانب تفكير الأطفال وتقوى نواحى الخيال عندهم ووسيلة من 
وسائل التعليم والتثقيف والمشاركة فى الخبرة » وطريقا لتكوين العواطف السليمة » والوطنية 
a‏ يقفون به على حقيقة العقيدة وركتشفون مواطن الصواب 
درواي فى الحياة)") والطفل يشعر بالمتعة وهو 
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(۲) السابق القدمة . 
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الوجدانى الذى تتركه قى مخيلته من جانب آخر ومن هنا راح الرواة يقصون على التاشئين 
حكاياتهم القصصية » والتى ازدادت تنوعا وخصوبة بتطور الحياة العقلية والاجتماعية 
للأمة » وقى ذلك يقول د . فؤاد حسنين يعد القصص من أهم الاجتاس الادبية التى تعب 
عن روح الامة وعقليتها وطبيعتها(فالامة منحت حظا موقورا من الخيال والقدرة على صياغة 
المادة المحيطة بها قصصا جميلا » كما أنها تمتاز - كغيرها من عقليات الشعوب 
السامية- باعادة تاليف القصص القديمة التى تتوارثها من أقدم العصور واظهارها فى 
ثوب یکاد یکون جدیدا)() : 
وتعد أيام العرب فى الجاهلية مصدرا خصبا صافيا من ينابيع الأدب وتوعا طريقا من 
أنواع القمصص يما اشتملت عليه من الوقائم والاحداث (وما روى قى اثنائها من نثر 
وشعر وما تدسى خلالها من مأثورا الحكم وبارع الحيل » ومصطفى القول ورائع 
الكلام(("). والفقرة الآنفة تتضمن الاشارة الى صل قديم من أصول التراث العربى يتضمن 
عدة اشكال من التعبير الأدبى - تثره وشعره - قأيام العرب حملت البتور الأرلى فى ترية 
الأدب القصصى عند العرب وقد تأثر أدباء العصر الجاهلى بالبدايات الارلى لمعالم هذا 
اللون التثرى القصصى فالاسلوب القصصى (اسلوب الحكاية) اتبعه الشعراء فى معرض 
الحديث عن ذكرياتهم لدرجة الاقتراب من السرد وبير الى عقوية الشعراء ويساطتهم فى 
التعبير (وفى اشعار الهزليين يتضح الاسلوب القصصى فى الشعر خاصة عند الشاعر 
الهزلى وقد برع الشعراء الهزليون فى تمثل قصص الحيوان وأصبح هذا الاسلوب شبه 
تقلید قنی عندهم)(°' 
والمتأمل فى تاريخيا الأدبى القديم يجد فى شئ من اليسرالطييعة التعددية فى الأدب 
هذا النتاج المتعدد أو شيئًا منه قى 
مراحل طفوليه » كانت النماذج القصصية المقدمة له عن طريق الأمهات والجدات والمربيات 


)١(‏ أيام العرب فى الجاهلية . محمد زحمد جاد المولى رأخريز ‏ رالمقدمة ط دار احياء الكتب العربية عيسى البابى الحليى 
شركاه . مصر د . ت . انظر المزيد من التفاصيل . تاريخ العرب القدامى للشيخ محمد فخر الدين ٠‏ بلرغ الارب قى احوال 
العرب للالرسى ٠‏ أمثال المرب المفضل الشضبى ء جمهرة الامثال لإعسكريى مجمع الامثال للميدانى وغيرهم . 

(۲) الحماسة ايى تمام » شرح التیریزی +> ؟ — (Ao‏ . 
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ج المتعدد أو شيا منه فى 
مراحل طفولیه » كانت النماذج القصصيية القدمة له عن طريق الأمهات والجدات والمريياد 
و الرواة القصاصون أو المؤديون - يبراعى قى نقديمها عقليته وإدراكه » وقد طراً على هذه 
الطبيعة التعددية فى الادب القصصى التجديد فى الأطر والموضومات وبذلك استقر فى 
تاريخ الادب العريى عدة أنواع تندرج تحت الأدب القصصى العربى : ايام العرب قى 
الجاهلية » الحكايات القصصية المتنوعة » الأمثال والحكم أو الوصايا » الاساطير » الالقاز 
والاحاجى » وستقف فيما يلى عند بعض هذه الأنوا ع القصصية وفقا لاستمرار فعاليتها 
وتأثيرها على الطقل » وهو ما ستقدمه الصفحات التالية . 


(الحكابات القصصسة فى الاد العريس): 


لاجدال آن فن الشعر هو ديوان العرب وأبرز ميراثهم الابداعى » ومع ذلك فان التراث 
القصصى العربى من حكايات وأساطير يدقع الآراء القائلة يان العرب أمه ¥ تملك 
الأساطير والحكايات القصصية الاصلية من وحى ابتكار العرب اتقسهم وهذه الفرية التى 
يروج لها المستشرقون فى مؤلفاتهم دفها التقليل من شأن العرب وتاريخهم الأدبى . ويرد 
أحد علماء الاستشراق على هؤلاء فى حيدة وانصاف فيذكر :(وصل العرب يفن الحکايات 
الخاص بهم الى حد الاكتمال الفريد ثم هناك قيمة العبر الخالدة من حيث أنهم خلقوا عن 
طريق فنهم فى الرواية صوراً جديدة كل الجدة سراء من خلال تلك الحكايات التي نشات 
عندهم » أو عن طري تلك التى أخذوها من الشعوب الاخرى )0 . 

یقول الراغب الأد.۔بهانی فى كتاب : الذريعة قى أحكام الشريعة فی مستڌهل الباب 
الخامس والعشرين (الحلفل فى حالة مسباه کالشمع تشکل یکل شکل یش کل به) وقد آحس 
ااترب بضرورة اشباع احتياجات اطغالم الىجداذية والعقلية ى -راحل ته وهم . فودرا 
لهم التاايف الفسسصية » والحكايات الشعبية والمكايات الخرأذية وغيرها من الحكايات التى 
تدور حول التسلية والاقناغ والتعليم والتهذيب وأيجاد علاقات مميزة حع البيدة أو الطبيعة 
المحيطة بالطقل » وكذلك قصص الحيوان تلعب دورها البارز قى تاريخ الادب الموجه 


)۷( الحكاية الخرافية » فريد شقن دير لابين » تربجمة د . ية ايراهيم مس ۱۹٩ ٠۹١‏ القاهرة 149 م 
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الحس الجزئى إلى التجريد الكلى كما يدلتا EE‏ الارتقائى ء قالطلقل 


معه الاستعداد الذاة : عب الش ءة 
الشامله لأن مشاعره وتصوراته تزداد مع مراحل نموه وتمده بطاقة خيالية أروم من أى 
تفاصيل جزئية فى ضوء ذلك يمكن القول إن الطفل يتسجيب مباشرة الشئ الآخر أو الشىئ 
المجهول الذى يجد فيه انعكاسا لذاته ولا غرى أن يكون عالم الحكاية الخصيب والمثير هو 
الأقرب الى عالم الطفل » إذا الطفل صفحة بيضاء قابلة لما يتقش بفوقها وهو فى حركة 
دائبة لاتهدا الا بالاتتقال من حركة الى حركة ومن خيال الى خيال آخر فى ترقب واستجابة 
للاستمتا ع الخيالى والواجدانى فى الادب القصصى بعامة وعالم الحكاية بخاصة . 


وكان للبيئة الطبيعية العربية أثرها الحاسم فى تربية الخيال لدى المبدع العربى والمتلقى 

كذلك ء فقد(عاش العرب فوق صحراء مبسوطة الرقعة مجلوة الافاق وفيرة الوحش والطير 
في جو صحيح الهواء وتحت سماء صافية الاديم ساطعة الكواكب ضاحية الشمس» سافرة 
البدر » جلت لحسه مناظر الوجود » وعوالم الشهود فكان لخياله من ذلك مادة لايغور ماعهاء 
ولا ينضب معينها » فهام بها فى كل واد وأفاض منها إلى كل مراد ءوكان له من لغته وقصاحة 
لسانة أقوی ساعد ء وأکبر معاضد (')ويقف د .أحمد ضيف من اثر الخیال - فی تشکكيل 
العقل والوجدان العربى موقفا تحليليا يرد به تهمة غلاة المستشرقين بضعف الخيال وهو 
عتصر رئيسى فى الايداع - عند الأمم السامية » من ناحية » ويؤكد وجود مزية الاستكشاق 
وحب الاستطلاع من ناحية أخرى فيذكر:(لقد تصور العرب فى جاهليتهم آلهة متعددة 
وتصبوا لها الأصنام قبل الاسلام » وكانت لهم اساطير »› ولكنها لم تظهر فى شعرهم ظهرها 
عند الامم الاخرى كما تخيلوا SSS‏ أخرى من الجن توحى اليهم عبقريتهم 
وعدوهم أصحايا لكبار الشعراءورووا عنهم الشعر » اما ان كانت الامم سامية ذات اقكار 
هادئة غير قلقة » راضية بصدق وصحة ما ترى » فهذا صحيح فى جملته » لأنهم أقنم الأمم 
فى حب الاستطلاع" وفى ضوء التعليل ااسابق(كانت القصص والأساطير فى المكان الأول 
هن الحياة الادبية » وأتها كانت الفن المفضل مند الغالبية العظمى فى الجاهلية() . 


فالحکایات القصصدة الخراأافية والاساطير مادة أديية # کان لها وجودها فی تراڈتا 


. د . أحمد ضيف ص ۸ه ةه‎ ١ مقدمة أدراسة يلاغة العرب‎ )١( 
۰ 6 ٤ , هس‎ ٠ فى الرواية المريية ؛ فاروق خورشید‎ )١( 
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القديم » ويمكن ان تحتل مثل هذه الانوا ع الأدبية مكانا فى أدب الطفل المعاصر اذا دقق 
الكاتب والمؤدبون والمعلمون فى اختيار التصوص التى تتاسب اعمار ومدارك الأطفال » أو 
اعادة صياغة(معالجة) الحكايات الخرافية والاساطير لتحقق الوظائف التريوية والجمالية 
واللغوية فى مجال أدب الاطفال » وهذه المعالجة لن تفقد أصول الحكايات على ألسنة 
الحيوانات Sع1(ا۴4‏ أو الأسطورة 17٤1‏ شيئا من مغزى أيهما أو روعة الخيال التصويرى 
فى سردهما إذاً فالحكايات الخرافية أو الاسطورية على تنوعها قديمة(*) قدم الادب 
العريىء وقد وجدت قصص الجان الخرافية وقصص ا الحياة العربية متذ عصر 
ما قبل الاسلام » وقد تناثرت خيوط الحكايات القصصية وة الستةا! 


وكان الكتاب والمريون يهدفون من وراء قص الحكايات الى عدة مقاصد منها الغاية الىعظيةء 
وجلب السرور والمتعة لدى الأطفال وحفز خيالهم » والحكايات تستهدف فيما تستهدف الأدب 
التهذيبى للطفل ايضا والأدب التعليمى فى إطاره النثرى من خلال الحكمه والمثل والقصص 
عن طريق الحكايات بأنواعها » لأن الخيال الفنى قى مضمون القصص والحكايات 
والاساطير تصتعه من خلال الشخصيات وأ لاحداث » والفكرة أو الأفكار - تصتعه- 
شخصيات غير بشرية تحمل صفة الانسان وتعمل مثله » وهذه الشخصيات غالباً ما تكون 
قى نصوص الحكايات العربية القديمة التى وصلتنا من الحيوان او النبات أو الجن أو الطير 
إلى جانب البشر . 

ومن نافلة القول التاكيد على أن هذه الحكايات الخرافية احتلت مكانا هاما فى حياة 
المجتمعات العريية » خاصة فى بيوت الخلفاء وا لأمراء وفى أماكن التسلية واللهو » وامتدت 
آثار هذه الحكايات الموجهة لوجدان الطفل إلى العصور المتتابعة من أدبنا العربى القديم 


* الحكاية الخرافية : قصة أحداث خيالية ٠‏ يقصد بها حقاذق مفيدة فى شكل جذاب وينصب عليها مصطلح الخرافة الأخلاقية تبعا 
للقصص الأخادقية المروبة على لسان حيوان . من أمثال كليلة ودمنة ء» انظر معجم الآدب ١‏ د . مجدى وهبة » صبقحات ١١‏ . 

* عرف العرب قمصا تتتارل بالتفسير المطعم بالبقايا الاسطورية ١‏ الحياة والخلق ‏ فحكوا الحكايات عن نشاة العالم وعن آدم 
ونسله ومن نشا اللغات . . ومرقر) قصس الشعورب وقصص الاماكن قصص اللرك والايعطال وتطلورت بعد الاسلام الى 
حكايات وأساعلير موجهة » وأشهر ماتم تدوينه كتب : (التيجان ومضاش مى والحارث اين مضاض وقصة ذى القرتين قى 
القترة التى سيقت تلهور الاسلام ٠‏ ايام العرب ووقائعهم ملامحهم وأخيارهم(كتب اخيار ملوك اليمن) . انظر ‏ فى الرعاية 
العربية لفاروق خورشبد . ط دار الشروق ۱١۹۷١‏ 
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وحتى عصرتا الحاضر . إن موضوع الأدب الوعظى أو الأدب الحكيم » اشتمل فى أحد 
روافده : القصص العربى القديم فى فترات تاريخية سبقت ظهور الاسلام » وقد عاشت هذه 
القصص العريية الخراقية فى وجدان المجتمع العربى وقد كانت الحكايات القصصية 
بخاصة حكايات الحيوان 410٥18‏ فى الادب العريى القديم » إما شعبية تشرح ما سار بين 
العامة من أمثال وحكم ووصايا أو مقتبسات من عصور قديمة وتتصل بالعقائد والطقوس 
آى ذات طابع دينى يتصل بالعقائد الدينية ء باعتبار الدين يتسم بالفطرة الوجدانية 
والاقتتاع العقلى » وقد حظيت المكتبة بمجموعة مؤلفات هامة فى هذا المجال * 


مما سبق يتضح لنا وجود الأصول التراثية للحكايات فى أدبنا العريى القديم » لكته يجي 
الاعتراف بان الحكايات المروية للأطفال كانت تعيش عالة على (خيال الكبار وتسير فى ظل 
الخيال تستلهم منه عناصرها »وتتخذ من التراث الانسانى المصدر التى تأخذ منه 
مضامينها » وصارت حكايات الاطفال كالجدول الصغير ينساب من فيض التهر الكبير» من 
قصص الكبار)() ومهما يكن من شئ فان مفهوم الحكايات بأتواعها يطوف فى عقل الطقل 
بدرجة كبيرة ويفزع الطفل عتدما يسمع أو تنطق أمامه كلمة قصة خرافية 'والتى تستحضر 
فى ذهنه صورة مدهشة ولا يمكنتا تخيل مناهج التعليم المدرسى دون سماع الأطقال 
لقصص الخيال أو أن يخلقوا هم الأقاصيص من وحى خيالهم » وقصص الحيوان تقوم 
بادوار هامة ووظائف حيوية فى حياة الطفل كانتصار الحيوان الذكى صاحب الحيلة على 
الحيوان الغبى المغفل ولو كان قويا . 


ومثل هذا القص يثير خيال الطفل ويستجيب لخاصيتين هما :حبه للحيوان وقدرته على 
إدراك المشابهات دون الدخول فى تفاصيل وجوه الشبه والاختلاف) ويرد الدكتور محمود 
ذهنى اسباب التقسيمات الفرعية او بعبارة آخرى التقسيمات النوعية » الفرعية التى طرآت 
على اللوتين الاساسيين فى الحكايات وهما: الحكايات الخرافية المسلية(حكايات الجان) ء 
والحكايات على السنة الحيوان- يرد اسباب ذلك - الى طبيعة التطور فى خصائص الأدب 


* انظر : أمثال العرب للمفضل الضبىء مجمع الامثال للميداني ٠‏ جمهرة الامثال للعسكرى » الامالى للقالى ١‏ الحيدان » ثمرات 
القلىب للثعاليى الاغانى للاصفهانىءالمستطرف فى كل مستظارف للابشيهى ١‏ عجائب المخلوقات للقزوينى » حكايات الحيوان 
الكبرى للدميرى ء تهذيب الحيوان للجاحظ تحقيق عبد السلام هأرون » وقيرها . 

1) - Migs Cormelia, Acritcal History of Children ,s Lieteure,P155 . 
, ه١‎ - ٠۰ اشكال التعبير قى الادب الشعيى »د . تبيلة ابراهيم ص‎ - )۲( 


£٠ 


الشعبى من ناحية . او الاتجاء التخصصى الدقيق للعلوم والفتون والآداب من ناحية آخرى. 
وفى ضوء ذلك يذكر:(إذا كان الأدب الرسمى ادبا ثابتا يتطلب سلامة النص » وتوثيق الأصل 
وصحةالنسب » فإن الادب الشعبى أدب متغير متطور ء لايبقى على وأحدة » بل يتغير من 
عصر إلى عصر ومن مجمتمع الى مجتمع » ومن بيئة الى بيئة ء ومن مجال الى مجال ء 
فالحكاية الشعبية مثلا قد يكن لها اصل مدون فى كتب التراث » ولكتها تحكى يطرق مختلفة 
متعددة تناسب كل متها زمن حكايتها والبيئة التى تحكى فيها » وحال المتلقين . وتفسيرا 
GE‏ ن العتصر صلی فی المکاية واحد ا a.‏ من 


لختلفة فى الشكل ويالتالى مخنلفة فى الهدف)() . 
الى الازمتة الحاضرة وما بننهما » قدم مادة خصية من الحكايات الاصلية فى تراثتا الحريى» 
تعد من أغثى المصادر الاديية فى حكايات الجن والخرافة والاسطورة » يحيث امتعت 
مضمونها الثرى المتنوع وبشخصياتها غير الطبيعية وغير البشرية الاجيال المتعاقبة من 
الأطقال العرب . 


النوادر والأمثال الىعظية وألادب الحكيم أو القصص المسلية . وقد تولدت موضوعات جديدة 
عن اصول تلك الحكايات العريية الباقية (فمن امىضوعات) التى أذاعتها ألف ليلة ومكثت لها فى 
عالم الأدب موضورع الرحلات » ولقد آوحت قصص السندباد إلى کثیر من کتاب الرحلات غى 
الغرب أن يؤلفوا عن رحلاتهم أو عما يتخيلون من رحلات. كذلك أحيت قصص آلف ليلة وأيلة 
موشنوع ادب الحيوان فاصيحنا نجد الكثير منه » وخاصة فى أدب الاطقفال والضبية + وكثلك 
موضوعالأدبالحكيم وان الفضل فى ابرازهبصورةجيدةيعود الىقصص الف ليلةراياة)(') رالف ليلة من أهم المتابع 
الاولى فى الترات العريى التى تحوى فيما تحوى تماذج عجيبة » وغريية ومثيرة فى الأفكار 


مقالة بمجلة العریی الكويتبة مارس ۱۹۸۸ م . 
(۲) الف ليلة ء د . سهیر القلماوی ص Yo—Vt.‏ ٠ط‏ دار المعارش . 
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والشخصيات والسرد على السنة البشر والحيوان والطير والجن والشياطين ويساط الريح 
وغيرها » وتضم أصول (الف ليلة وليلة) العديد من القصص الخيالية والطريفة والنادرةء وهى 
فى مجمل دلالتها الفنية تعبير عن الخيال الخصب فى الأدب العريى » ولعلنا مازلتا فذكر 
الحكايات التى تم تداولها اوتبسيطها للناشئين من كتاب الف ليلة وليلة مثل حكاية بساط 
الريح الذى جاب البلدان » والجواد الخشبى الذى اذا فرك » عرفه وصهل يسبب حكمة صتعه 
التى صتع بها » أيضا قصة عبد الله البرى وعيد الله البحرى » وكيف أن عبد الله البرى 
أستطاع أن ينزل الى أعماق البحار ويجوب فيها ويعرف خوافيها وغيرها من القصص التى 
قرأها الاطفال او استمعوا اليها مثل : على بابا » عبد الله والدرويش » الملك العجيب . 


الطفل وتنمى خياله . 


ومن الثابت ايضاً أن الخيال القصصى ينمي لدى الاطفال المعرفة بالكون والكائنات. 
بالطبيعة ومفرداتها » ومن ثم يتحول هؤلاء الاطفال بالتدرج الى الاقتراب من الحقيقة او 
الواقع » من خلال الانغماس بين صراع الخير والشر فى المغامرات القصصية الخيالية التى 
تنقلهم من عام محدود الى عالم متسع لاحدود له » فلا توجد قصة او حكاية بدون خيال . 
وفى ضوء هذا يمكتنا القول بأن(القصص الخيالية تجعل الاطفال اكثر وميا بالعالم ليس 
فقط ع" : نهم ابضا ة ح المعرفة من خلال 
الاحداث والافكار الخيالية وأكنهم بتفاعلون مع الأحداث والظواهر فى العالم المحيط يهم)() 
وتحن واجدون بالطبع فى بناء الحكايات القصصية صياغة فنية غير مألوفة للقصة أو الرواية 
بمعناها الفتى الحديث » اذا الأصل فى الحكاية الخرافية أن تصوغ عالمها الفتى الخاص 
بها » بأسلوب منعزل عن معطيات الزمان والمكانء عن طريق الأشياء غير المالوفة وياستخدام 
السحر وألاثارة » والتسطيح وحفز الخيال » والبناء الفنى للحكاية يتناغم مع عقل الطفل 
وادراکه وخصائص ومراحل تموه . 


لذلك تحاول الحكاية بأسلويها الاتعزالى أو التجريدى خلق عالم اثيرى أجمل من العالم 
الواقعى وأكثر مته بهاء وتسلية وسحرا . إن أول شئ يسترعى تظرنا فى الحكاية الخرافية 


. التريية الجمالية المعاصرة ؛ ف . ساخوملوتسکی » ترجمة کاترین کالنسون م . ۱۳۲ ء ط موسکو ۱۹۷۷ م‎ )١( 


۲ 


هی اتجاهها الاخلاقی » فهی تکافی الخیر بخیره والشریر بشره . وریما كان من المآلوف قى 
الحكايات الخرافية أن الطفل البطل يظهر له فى ساعة يأسه رجل ء أو امرأة عجوز تقدم له 
التنصسح وتسدى له المعونة وقد يظهر له حيوان خير يتحدث اليه ويقدم له المساعدة الازمة . . 
إن بطواة الطقل ظاهرة ثث الاسطورة أو الحكاية الخرافية والحكابة الشعببة 
السواء . 

وتحقق الانوا ع القصصية المىجهة للطفل فى مضامينها المتعددة البناء التریوی المتمظل 
فى الادب التهذيبى والتعليمى » فقصص الحيوان حكايات قصيرة تهدف الى أن تنقل معتنى 
اخلاقيا أو تعليميا » أو حكمة » أى تنقل مغزى ادبيا » وعادة ما تكون الشخصيات الرئيسية 
فيها حيوانات أو جمادات أو تباتات لكنها تحمل صفات الانسان وتعمل عمله » وقى الواقع 
أن المكتبة العريية لها فضل الريادة فى مجال تأصيل حكايات الحيوان من حيث التاليف 
والجمع . 

ويعد كتاب ابن المقفع ۷۲٤(‏ - ١٠۷م)‏ أشهر كتاب فى الأدي القصصى على ألستة 
الحيوان والطير (. . فكتاب كليلة ودمتة لمؤلفه الاصاى الفيلسوق الهتدی بلباى ء يحتوى على 
حكايات وأقاصيص خيالية على آفواه البهائم والطير لاظهار الحكمة والتهذيب والثثقيف 
باستخدام وسيلة ادبية هى القص الخيالى الرمزى ومادة الكتاب تزخر يالأمثال وا لاحاديث 
الوعظية » وتنطق بالحكمة فى ثوب من السحر والخيال والتشويق)() وقد تأثر بهذا الكتاب 
فى مجال الاقتباس والمحاكاة معظم الآداب الاجنبية فى العصور الادبية المختلفة . والآداب 
الاجنبية التى اقتبست الحكايات القصصية وحكايات الحيوان من الادب العريى مدينة قى 
الأخذ بالمادة الموىضوعة أصلا فى كتب الثراث مثل ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة » والملاحم 
القصصية الشعيية » وقد لبس هؤلاء الاجانب المادة العربية الاصاية من فيض محاكاتهم 
واقتباسهم وفنهم فن التصرف * فى مادة موضوماتها ليلائموا أنواقهم . 


(1) أشكال التعيير فى الادب الشعيى ١د‏ . نبيلة اپراهیم ۰ س ۸٠ - ٦۹.‏ 

“تاثر لافونتين بكليلة ودمته عن ترجمة جليير جولان » كما تاثر دانتى فى الكرميديا برسالة القفران للمعرى » ومازالت الف ليلة وأيلة 
مصدرا لا ينفذ للاقتياس قى معظم الاداي الاجذبية اشانها قصة حى بنى يقظان فى الأخذ متها ومحاكاة مضمونها والتلار يها 
يبدو قى آداب اكثر من أغة عالمبة . 


E 


والذى لاجدال فيه أن الاصول الأرلى للحكايات القصصية فى مجال الأدب الوعظى 
التهذيبى أو الأدب الحكيم يعود الفضل فى ظهورها فى الآداب الاجنبية الى الجذور التراثية 
فى أدبتا القديم من خلال التقل والترجمة . 


وتنستطيم استقراء قضل تلك الريادة من فقرة أوردها ابن المقفع فى صدارة كتاب كليلة 


القول فى اطمئنان أن المقدمة السابقة التى أوردها اين المققع كليلة ودمنة تحمل غير الريادة 
التى اشرنا اليها » إظهار الحكمة على أفواه البهائم والطير - تحمل التوجيه الاخلاقى 
والمعرفى للكيار والصغار فى آن وأحد ويلون أدبى رمزى ويزعم المؤلف أن اأختزان الاطفال 
لمغزى حكايات وأمثال الكتيات عن طريق الحفظ هى نظرة تريوية تحمل التعليم والتهذيب 
كذلك » وهو الذى قصده من عبارة المقدمة:(والمتعلم من الاحداث (الصغار) تاشط فى حغظ 
ما صار اليه من أمر یربط فی صدره ولا يدرى ما هو بل عرق آنه ظفر من ذلك بکتاب 
مرقىم) وعناية الادب العريى القديم بالحكايات القصصية والخرافية وقصص الجان » لم تأت 
من فراغ » بل نتيچة منطقية لتعلور حياة الجماعة العريية العقلية والاجتماعية . فاخبار الامم 
السابقة » وذكر أيامهم ووقائعهم › وتطور الخيال البحث فى الكون- كل ذلك - امل عا 
العرب ارهاصات الاخبار والسرد والقص » ومن شم تطورت الى ماثورات ومرويات وحكامات 
تجمم مين النفعة والتسلية ء وقد أحسن العريى بعمق قغظرته أنه قي ييئة خشصبة تمش أل 
جوار اليشر » الطير والحيوان فى ذلك الواقع المعاش وتتبه باعدال خياله الى الاعنقاد 
دوجود کائنات أخرى لايعرف كنهها . فهى عتده الجان والشياطين تارة . وا)لانكة وا لاله 
تارة اخری » وفی تراث الانسانية مرويات تجمل الحيوان أو الطير بتحدث بالاتياء والخيال > 
كما ورد في القرآن الكريم غير مرة - فى سياق السور - آيات تتحدث عن الحيوأن 


* كليلة ودمنة » لاين المقفع تقلا عن الحكيم الهندى بلباى » ص ٩۷‏ - 14 ط القاهمر2 ۱۹1۸ م . 


٤ 


والطير(**) ومن الملامح الدالة على ذيوع الأساطير فى البيئة العريية القديمة وجود 
الاساطير الطقوسية وأساطير الخلق أو التكوين »وما واكبها من وجود الاسطورة الرمزية 
التى تحمل الرمز فى مضموتها » ومؤ اها آته نما كان الانسان مازال يعيش فى جو 
اسطورى » حول الالهة »ققد خلع صفات العالم الانساتى على الالهة فأصبحت الالهة 
تتصرق تصرف الانسان أو اصبح الانسان يسلك مسلكا انساتيا من خلال الالهة . 
وقد يقول قائل : ما علاقة الأسطورة وأنو) ع الاءاما:ر بالطفل ؟ . . ومحاولة المؤلف للرد 
على هذا التساؤل يسيرة » إذ الهدف من الاسطورة فى الغالب هى إعادة النظام للحياة فى 
مخيلة الفرد كما وتقوم الاسطورة بوظيفتها الأخلاقية فى هداية الاتسان وهى قبل تلك الغاية 
لتقسير الكون بظواهره لأنها تحتاج الخيال الذى لايخلو من المنطق وقد عرفت الحضارات 
الانسانية - وعلى الأخص الخضارات الشرقية - العديد من التماذج الاسطورية » قبل 
هور الأديان فأسطورة آوزوريس فى الادب الفرعوتى القديم وأسطلورة التكوين البابلية 
واسطورة جلجامش الاشورية من أنواع الاساطير التى سبقت ظهور الاديان . الامر الذى 
يؤكد مقواة برونسلامالينوفسكى القائلة بأن(الاسطورة تقوم بوظيقة لاغناء عنها قهى تعبر 
عن العقيدة وتزكيها وتقننها وتصون ااخلاق وتدعمها وتبرهن على كفاءة الطقوس وتضم 
قواعد عملية هداية الانسان(*) إن شغف الطفل بالاستماع والأستمتا ع بالحكايات الخرافية 
ئ وة اة من اللات هة اة تخ اتن رة الافر اوا خت اهاه 
يساعد على حفز خيال الطفل وتنمية مداركه والتفاعل بالظاهرة المحيطة يه ومحاولة سير 
أغوارها › فالطفل مولع بالخيال ومحاولة ايجاد العلاقة بين الظواهر والاشياء غير 
المالوفة)(') ولو يكن للحكايات القصصية أو الخرافية أو الاساطير وجود فارق خارطة الأدب 
العريى ماعاشت مئل تلك الفنون النثرية الادبية بين الاجيال تتردد وتدون ء بل وتستمر 
ينيوما أصيلاً للمحاكاة والاقتباس فى الآداب الاجنبية » على نحو استلهام الغرب لمضامين 
آلف ليلة وأيلة وكليلة ودمنة وحى بنى يقظان وغيرها من الحكايات القصصية المفقيدة والعجبيبة 
قصص الحيوان 5ع1ا۲3 وقصص الخلوقات المفيدة والعجبية التی تضمنها كتاب عجائب 
المخلوقات للقزوينى أو الحيوان للجاحظ » والحيوان للدميرى » أو فى السير والملاحم المثيرة 
(**) سميت عدة من سور القران الكريم باسماء الحيوانات والطيور وسيقت آيات تلك السور يعرش ايضاح معجزات الخالق فى 
خلقه ومخلرقاته ٠‏ ومنه حديث رأدى الل والنملة قال تعالى فى سورة التمل :”ياأيها التمل ادخلوا مساكنكم قال عز من 
قائل من حدیث الهدهد الى نبی الله سليمان أحط پما لم تحط يه وجئتك من سبا بنباً يقين" ومن قوله وورث سليمان داود 
وقال (يايها الناس عمتا منعلق الملير) ء والملير ¥ تنطق فقط بل تسبح اله وتصلى(الم تر أن الله يسيح له ما فى السموات 
والارض والطير صافات كل قد عام صلاته وتسييحه والا» عليم بما يفعاون)الاية ٤١‏ سورة النور . 
“ الحكاية الشعبية ء د . عبد الحميد يونس » ص ۹4 ٠‏ الهينة المصرية العامة للکتاب » ۱۹۸٠٥‏ . 
(1 )تخار حزيد من التفاصيل حول القصة ٠‏ السيرة لابن هشام ٠‏ الامانى للاصبهانى المستطرف للابشيهى . 
٤۵‏ 


فى تتابع أحداثها ومعجزات أبطالها وعبقرية مضامينها وأشهرها فى الادب العربى السيرة 


الهلالية وسيف ين ذى بزن وحنترة بن شداد وألاميرة ذات الهمة وغيرها . 


وتكاد تتفق معظم الروايات أن أول من قص القصص وحدث بالحکایات فى الادب العريى 

مع ظهور الاسلام هو تميم الدارى وهو تصراتى أسلم فى سنة تسع من الهجرة »ومن أشهر 
ما قص به من قصص خيالى قصة(الجساسة والدجال)() وتحمل هذه القصة فى مضموتها 
النظر الجزئى والموضوعى العقلية العريية » ويمثل شكلها التعبيرى إشراك الحيوان فى 
الحكاية وتروى قصة الجساسة والدجال "على لسان الدرارى" . . أنه ركب سفينة بحرية مع 
ثلاثين رجلا من لخم وجذام فلعب بهم الموج شهرا فى البحر ثم ارتأى أن يأوو) إلى جزيرة 
فى الأبحر حين مغرب الشمس فجلسوا فى أقرب سفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم "دابة' 
أهلب كثيرة الشعر فقال : ويلك ما أنت ؟ فقالت أتا الجساسة » وسميت الجساسة لأنها 
تتجسس الاخبار فتأتى بها الدجال » ومما يذكر فى هذا الشأن أن صورة تقديم الحكايات 
القصصية العريية كأنت تؤدى على السنة الرواة فى الاسواق ومنتديات السمار وعلى ألستة 
المربيات والجوارى فى بيوت الاغنياء قبل الاسلام › ويظهور الاسلام کائت تؤدى الحكايات 
القصصية فى المسجد بالاضافة الى الاماكن التى ذكرناها » وكان القصاصون الرواة 
يتولون مهمة القص من داخل المسجد والناس من حول القاص يتحلقونه ويستمعون الى ما 
يلقيه عليهم من قصص وحكايات وأآمثال وأساطير » وكان يضيف الى مادته ما يضفى عليها 
E‏ "لايعتمد فيها O O‏ 


رالترهیب) ومن المؤک أن إدخال القاص لفورم الترغيب والترهيب فى الحكايات القصصية الحكايات القصصية 


بالانسان وبتحاو” اع الاقكار البدائة | | ع حدند ه العقل 


)١(‏ تعد المقامات العريية من مثل مقامات بديع الزمان الهمداني ٠‏ احد أشكال التعيير التصصى فالقامة قصة مسجوعة غائياء 
تشتمل على عظة اى لمحا تؤدى بجمل قصسيرة موحية ؛ منها هذا البيت من القامة اليصرية للمهذانيى : 
يلوف ما يلوف قم يائ الن زف مدد العيون 
انظر . مقامات الهمدانی ۰ شرح الشیخ محمد عبده. ط بیروت » ۱۸۸١‏ م : 


و 


وقبل آن تنتقل من الحكايات القصصية والاسطورية() التى أشرنا الى وجودها ى آدبنا 
العربى القديم إلى أنواع أدبية نثرية لها أهميتها بالنسبة للطفل يجدرالاشارة الى أن كتب 
اللغة والاداب التى أشرنا اليها غير مرة تشتمل على وصف دقيق لنتاج خاص بالاطقال 
وتعرض صفحات عديدة لحكايات ومقطىعات وأخبار تدلنا على أهتمام العقل العريى 
بالطفولة » كيف كان المؤدبون يعاملون تلاميذهم ويكافئون النابهين متهم › ان استقراء 
تاريخنا الأدبى يعطينا حقيقة هامة قى مجال أدب الاطفال وهى أهتمام العقل العربى 
بالانواع القصصية الموجهة للطفولة . وقد كتى. لتلك الحقيقة الاستمرار الى عصرنا 
الحاضرء فالقصة أو الحكاية التى تقدم للطفل هى لون ادبى رائد قى المناهج التربوية وعلى 
ألسنة الأمهات المعاصرات الائى يمهلن هذا الجانب فالحكايات القصصية تلائم طبيعة 
مراحل انتقال الطقل من مرحلة ما قبل المفاهيم (النمو الحركى والحس العقلى) الى مرحلة 
الخيال المنطلق ومن الخيال المنطلق الى مرحلة الاقتراب من العلميات القفكرية 
المحسوسة(الواقع) . وفى قصة حى بنى يقظان ما يؤكد صدق تلك المقرلة السابقة ومدى 
معرفة العقل العربى بأبعاد القصة وعلاقاتها بخصائص الطفولة › فأبن طفيل فى سرده 
لحى بن يقطان هيا خيال الصغير للادراك مع شعف بالاستمتاع » فهو يرى بخياله الرائع 
أن الجسد الحى تتحكم فى عناصر أربعة هى أساس وجود حى بن يقظان الذى نشا نتيجة 
منطقية لتفاعل العتاصر الاريعة فى جزيرة طيبة الارض والهواء معتدلة ا مناخ وما أن تكون 
حى بن يقطان حتى تتولى رعايته غزالة أرضعته من لبنها حتى شب وأآدرك وأصبح عقله 
هو قائده الذى يرشده ويهديه ثم عرف من بعد حقائق الأمور المحيطة به الي أن ادرك 
الخالق جل جلاله .إن الاستقراء المفصل لحكايات الف ليلة وليلة » وحكايات كليلة ودمنة. 
وقصص الحيوان عند الجاحظ والقزوينى والدميرى وحكايات الخوارق » وما تتضمنه 
عتاصرها من أحداث وشخصيات وغرائب وعجائب وأفكار - يدلنا - على وجود مادة أدبية 
قصصيةء لها خصويتهاء وآثارهاء ويمكن للمبدعين الذين يتوقرون على كتاية نوع أو أنواع 
نثرية فى أدبنا العربى أن يجلوا صفحاتها ويعمقون توجهاتها من خلال إعادة المعالجة 
لاأصول تلك النصوص الادبية أيضا إمكانية تبسيطهم تلك الانواع الادبية للطفل لأهمية 
تأثيرها الوجدانى فى نفوسهم وشخصياتهم إن ولع الأطفال المعهود بالحيوازوالطير يحفرتا 


. المستطرف للايشيهى‎ ١ انظر لزيد من التفصيل حول القصة . السيرة لابن هشام . الاغانى للاصيهاتي‎ )١( 


¥ 


لتقديم*المادة القصصية - مكتوية ومروية - فى أشكال جذابة تجمع بين التسلية والمتعة 
والففائدة وصقل الخيال وحفز الادراك » ومن تافلة القول الاشارة الى أن تقديم المادة 
القصصية للأطفال نقلا عن أصولها الأولى يتطلب التنقيح والتهذيب يما يلائم خصائصس 
الطقولة . 

إن تأثير الاشكال القصصية الموجودة فى التراث العربى يسهم فى التكوين الأدبى 
للأطفال » عن طريق تبسيط أومعالجة أنوا ع الحكايات القصصية والأسطورية فى الأدبين 
الرسمى والشعبى وكذلك تقنية 1لأصول التراثية للحكايات بأتواعها وتتبع إنتقالها من جيل 
الى جيل » وقد المحنا كذلك الى عمليات التعديل أو التبسط التى تمت على ألسنة الرواة 
والمعلمون والمؤدبون يما يحقق النظرة الوظيفية للأدب . 


وعرفنا أن القصص الخيالى هو الذى يجرى - قى معظمه - على السنة الحيوانات 
والطيور والجمادات ويشترك الأنسان احيانا فى هذا اللون الادبى بطريقة غير مألوفة تتسم 
أحداثها وتفصيلاها بخرق النوامس الكونية » كما أن القصص التهذيبى أو التعليمى يهدف 
بطريقة مباشرة الى غرس القيم العليا الصحيحة » والاخلاق الفاضلة » والمثل السامية فى 
عقل ووجدان الطفل اما القصص الاسطورى والذيى دعحزی وجودهھ الى عصور سحبةقة فکان 
يدور حول الجان أو الشياطين والمخلوقات الغريية*وغيرها وآهم ما يميز هذا اللون 
القصصى قيام البطل الأسطورى بخوارق العادات ومواجهة الصعاب التى تعترضه من خلال 
تسلسل أحداث مثيرة تهدف الى إعادة تذظيم الحياة . 
“يمكن الاعتماد على مادة حكايات التراث القصصى العريى باعادة تقديمها للاطفال بعد تبسيطها وتهنيبها بديلا عن استغراق 
الكتاب المحدثين فى الاقتباسات والتقول المتزايدة من الاداب الأجثيية بقيمها الرافدة . ٠‏ وقد أغلت من تلك الاقتباسات الأجنبية 
كامل كيلدتى من المحديثين وعيد التواي يوسف من امعاصرين ء فى قئية ملحوةة وريادة غير مسيوةة . 
“درج تفر من الباحثين عى ترديد مقولة غريية مقولة غريية مؤداها أن الأدي الامم السامية تتسم يعدم وجود التموذج الكامل 
للأساطير بسبب ضعف الخيال ٠‏ وتاريخ الادي فى الامم الشرقية يإدحض ذلك فكم من آسطورة وجدت عاشت بين الاجيال جيلا 
بعد جيل فى الحضارات البابلية والفرعوتية وألهندية والجاهلية لزيد من التغفاصيل « راجp india Myths , Baby10ian‏ 


Myths Egypt Mytholoy,‏ وقد اشبار كتاب الشرق قى مؤلفاتهم الى معرفتهم بعتاصر الاساطير قال الشاعر 
العريى القديم 


اعم أن المستحيل ثلاثة الغول والمنقاء رالخل الرفى 
والعتقاء طائر وهمى ٠‏ تادر فى معقتقد التاس يرمز للخلود لدى كثير من شعوب العالم القديمة وقد ذكر العرب فى تاريخ آدايهم 
وفى آياتهم العتفاء ركان للعنقاء الطائر العربى الاسطورى أثره فى الأداب الأجنبية روسميت العنفاء بالشجرة العريية » فقد ذكر 
العتقاء لدى شكسيير فى مواضع متعددة باسم الطائر العريى منها مسرحية كما تهرا" العاصفة رهترى السادس . "اخسافة الى 
تكريس قصيدته 'المنقاء رالتواح لها ويردفها ايضا باسم الشجرة العريية ء لزيد من التفاسيل انظر . كثاب الحيران للجاحخل 
والعين للفرأهيدى . 


٤۸ 


وأيس بمقدور املف المنصف وهو يرصد ظاهرة مادة أدب الطفل قى تراثتا العربى ويتتبع 
وجود أشكالها النثرية والشعرية أن يسقط من بين ثنايا كتابه عدة آنواع نثرية لها تأثيرها 
على الناشئين »وقد كتب لبعضها الأخر التوقف عن المسير تبعا لتطور الحياة العقلية 
والاجتماعية للأمة » ومتها المقامات ؛ منقد مقامات بديع الزمان الهمذانی(۲۰۸ -۲۹۸٠ه)‏ 
أحد الاصول التراثية التى تزخر بالقصص والامثال والحكم بحيث يمكن أعادة تبسيطها 
لاأطفال لأن الأسلىب اللغوى » تثره ىشعره فى مقامات الهمذانى يصعب فهمه وإدراكه من 
قبل الاطفال ويمكن لكتاب الطفوأة إعادة المعالجة بالتبسيط دون أن تفقد اصالتها 
ومضاميتها الفريدة » أو وظائفها الأخلاقية . 


٤۹ 


الامثال الحكيمة. 


ومن الانوا ع التثرية فى الأدب العريى التى كتب لها الاستمرار الامثال والحكم 
والوصاياء وهى انواع تنتشر مادتها الادبية فى الادبين الرسمى والشعبى ونحاول بيان 
علاقة تلك الانوا ع بالطفولة وتكوينها الأدبى . 

الأدب الحكيم » أو الاقوال الحكمية من مأثور القول والحكمة والمثل والوصايا والعظات › 
هى جميعا خير تعبير يمثل الرؤية الاخلاقية فى أديتا اموروث وقد خاطبت هذه الالوان 
الاديية فى أحد مقاصدها وجدان الطفل وحواسه يمثل مخاطيتها عقله ومنطقه »› وقد عبت 
هذه الألوان دورها الحاسم فى التكوين الأدبى للأطفال . ومما يلفت النظر أن الادپ 
العربى قد جعل محور أرتكازه بالنسبة لتكوين الطقل الأديى من خلال الحكم والامثال 
والمواعظ والماثور الشعرى والنثرى من القول وذلك فى خط مواز لتعامل الاطقال مع 
الحكايات القصصية وما تتطلبه من نمو معرفى ووجدانى لمتابعة الافكار والاحداث والخيال 
والمقاصد الاخلاقية . قد قال الله عز وجل فى شان كمال النبىة الأخلاقى«وإنك لعلى خلق 
عظيم) الآية ء٤‏ سورة القلم . 

وقال سبحانه وتعالى:(مايلغظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) فالعتيد هو المهياً والحاضر 
واعتد الشئ هيأه وأعده *فالنظرة الالهية للنبوة تتسم بالكمال الاخلاقى » ونا فى رسول 
الله ( ءيه ) الأسوة الحسنة »ء كما أن الأدب العريى فى أحد غاياته لا يفصل عن تلك 
الرؤية الاسلامية الشاملة » فالادب من هذا الجانب التهذيبى الأخلاقى يمثل(. .كل رياضة 
محمودة يتخرج بها الانسانء والمحاكاة تكون بمزاولة الأقوال الحكيمة التى تضمنتها لغة 
أى أمة هو ما أودع تثرها وشعرها من نتاج عقول ابناعها وأمثة طبائعهم » وصور أخيلتهم 
ومبلغ بيانهم ما من شانه أن يهذب النفس» ويثقف العقل ويقوم اللسان") والعقلية العريية 
احتفلت بالطفل من زمن ولادته الى أن يشب » فالأدب فى أحد مقاصده العريية ريأاضة 
النقس بالتعليم والتهذيب على ما ينبغى أن يكون» وكان الطفل يثمو ويشب على القول الجميل 
والمنظوم والمنثورء والحكمة رأس ااخلاق الحسنة وهى التى قال الله عز وجل فيها : وهن 
* المعجم الوجيز ١‏ مطل : مجمع اللغه العريية ٠‏ س ٤٠١‏ القاهرة . 
)١(‏ الوسيط فى الادب العريى وتاريخه ء أحمد الاسكندرى واخرون ء المقمة طيع القاهرة ست ۱١١١‏ م . 


يقت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا) الاية ۲١‏ ء وفى الحديث النبوى (آن خياركم 
أحسنكم‌أخلاقا)() . 

وقال النبى عليه الصلاة والسلام فى معتى استحسان المتطلق وإيراد الحجة البالغة 
والبيان المؤثر : إن من البيان لسحرا . ومقولة على بن أبى طالب (علموا بنيكم أخلاقا غير 
أخلاقكم فأنهم خلقوا لزمان غير زمانكم"مقولة لها مغزاها فى ضرورة حسن إعداد الطفل 
للمستقبل الذى ينتظر الامة)(") وقيل (أن معاوية سال عمرو بن العاص من ايلغ الناس ققال 
اقلهم لقا وآسهلهم معنى وأحسنهم بديهة ولم يكن فى ذلك الفخر الكامل لماخص به سيد 
العرب والعجم يه وأفتخربه حيث يقول نصرت بالرعب وأتيت جوا مع الكلم » وذلك أن كان 
عليه الصلاة والسلام يتلفظ باللفظ اليسير الدال على المعانى الكثيرة)(" . 


وفى آيات القرآن الكريم من الحكم والأمثال وجوامم الكلم » التى تجرى بين الناس هداية 
ووعاء للمعاتى والقيم المحمودة » من مثل :(ولقد آتينا لقمان الحكمة) و (حكمة يالغة فما تغذى 
النذر) و (أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم) و (قل لإيستوى الخبيث والطيب). فالآدب 
الوعظى الحكيم يلعب دوره المباشر فى حفز مشاعر الأطفال » والآداب القديمة تزخر بالحكم 
والوصايا ء وأشهرها ذيوعا وتأثيرا تلك التى يحدثنا عنها القرآن الكريمإذ قال لقمان 
لاينه وهی يعظه يابنى لاتشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم)'الاآية ١١‏ سورة 
لقمان. 


وما من شك أن شغف الاطفال بالمجهول وميلهم إلى حب الاستقصاء جعل الرواة وعلماء 
اللغة وا لأدب والمعلمون والمؤدبون يجفزون خيال الطفل العربى بالوقوف والتأمل عند تجارب 
الأمم السابقة كى يحصلون على ثمرة القول السائر والحكمة الباقية . وقى ذلك قال اكثم بن 
صيفى حكيم العرب(ذللوا أخلاقكم للمطالب وقودوها الى المحامد وعلموها المكارم ولا 
تقيموها على خلق تذمونه)() فالاخلاف المحمودة غاية وظيفية أحد وسائلها الأدب بمعناه 
التهذيبى العام ومعناه الأدبى الخاص كذلك » فالقدرة المكتسبة التى يكتسبها الطفل من 


(۱) صحبح الیخارى »ج ۱ باب الآدب . 

(۲) المنهل » ع ۱١١‏ ء السعوبية. ٠٤٠١٠٥‏ ه . 

[۲) الحستارف من کل مستظرف الابشیهی »س ۲۹ ج۱ . 
(٤)نهابة‏ الاري للتوبری س١٥٠۲‏ . 


ه١‎ 


تأثير الانواع الادبية فى المنفوس من أهم الدعائم الوجداتية التى نؤسس عليها الملكات 
اللغوية وا لادبية بين الناشئين (وألعرب تظرتهم القلقسية للكون » وهى نظرة ذات طبيعة خاصة 
تتسم بالجزئية والتغير . . وعلى أساس هذه النظرة تملكوا الستتهم)(') وهناك علاقة من نوع 
خاص تعلق بالادراك لدى الاطفال ومدى فهمهم للحكم القصار والأمثال الحكمية- نثرية 
وشعرية - فالحكمة أو ال مثل من أقرب الفتون وصولاً إلى عقل الطفل واداراكه يسيب قص 
الحكمة أو المثل وأيجازهما من ناحبة واليساطة فى الاسلوب اللغوي المستعمل من ناحية 


احری . 


وهذا لايعنى أن الامثال والحكم التى وصلتنا عبر العصور الأدبية من تاريخ أدبنا العربى 
كانت فى جملتها رسالة ادبية موجهة للكبار قى المقام الارل من خلال خطية أو عظة أو 
منظمومة أورواية ونحو ذلك من وسائط الابلاغ أو التدوين » ولكن الذى لاشك فيه أيضاء أن 
أمثال العرب وحكمهم لم تخل من نماذج نثرية أو شعرية يفيد منها الطفل ويستمتع ببيانها › 
ومن الائصاف إذا القول بأن تأثير الامثال والحكم فى نفوس الكبار له ما يبرر تأثيره كذلك 
فى نقوس الصغار . وهذا يقرينا من تعريف المثل وتاثيره . فكلمة مثل تطلق على الحكمة 
السائرة » وعلى الحكاية القصيرة ذات المغزى وهى ماخودة لغة من قولك : مثل هذا الشىئ ء 
ومثه كما تقول : شبه وشبهة فالاصل فى المشل التشبيه بواسطة الاداء اللغوى البسيط 
المىجز0) . 


والأمثال مرآة تريك صور الأمم وقد مضت »وتقفك على اخلاقها وقد انقضت » وهى 

ميزان يوزن به رقى الشعوب وأنحطاطها » وسعادتها وشقاؤها وأدبها ولغتها »وقد آكثر 
العرب منها فلم يتركوا بابا إلا ولجؤه » ولا طريقا إلا وسلكوه وقد أفردها العلماء بالتاليف ء 
وأقدم الامثال الماثورة هى أمثال لقمان الحكيم(والمثل قول محكى سائر يقصد منه تشبيه 
حال الذى حكى فيه بحال الڌى قيل لأجله والحكمة قول رائع يتضمن حكما صحيحا سليما 
وکما يكون كل منها نثرا يكون نظما(" وقى الحديث : أن من الشعر لحكما ء أى أن قى 
الشعر كلاما نافعا يمنع من الجهل والسف ويتهى عنها ء قيل :راد بها المواعظ والامثال 
)١(‏ فجر الاسلام احمد مين » س ٤۴‏ . 
(۲) المرجم السايق . 
(۳) الیسیط فی لادب العریی وتاریخه ص ٠١‏ . 


oY 


التى ينتفع الناس بها . . 

ويرى أن من الشعر لحكمة »وهو يمعتى الحكم وقد سمى الأعشى القصيدة المحكمة 
حكيمة فقال :(وغريبة تأتى الملوك حكيمة ... قد قلتها ليقال : من ذا قالها؟) والمثل لغة : 
الشيئ الذى يضرب لشي مثال فيجعله مثله » وقى الصخاح : ما يضريه مثل الأمثال . . وقد 
يكون المثل بمعنى العبره وماثل الشىئ :شابهه)(') . وقى غير موضع من سور القرآن الكريم 
وردت لفظة المثل ومته : قول الله عز وجل :(ياأيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له) فإن آمنوا 
يمثل ما آمتتم » به) » (مثل الجنة التى وعد المتقون) . 

ومما يالاحظ أن الذوق العريى جعل الامثال الحكيمة والحكم القصار ترجمة شئون الحياة 
» ووصف مظاهرها » ورصد الخبرات المستفادة مذها » لذلك تعد الحكمة محورا للأستدلال 
العقلى ونقل الخبرة بين الاجيال وآشهر الحكم العريية المأثورة هى التى قال بها أكثم ين 
صيفى فى الجاهلية والامام على بن ابى طالب فى الاسلام وغيرهما من حكماء العرب . 
وقديما اتفقت مقولة الالوى مع ابن رشيق فى آن العرب كانوا أتم الناس عقولا وأحلاما » 
وأطلقوا السنة وأوقرهم إهاما أستتبع ذلك(أن حكمة العرب اشرف الحكم)() . 
وعلى بساطة لغة الحكمة أو المثل فهما يطلقان الخيال للمعانى المقصودة من وراء ضريما » 
وهو خيال غير تركيبى لايعرق المبالغة والاغراق والتعتيم » لآن الصورة الفنية فى ألأدب 
الحكيم تنتزع من شئون الحياة وخبراتها » ومن الطريف أن توجد طائفة كثيرة ومتنوعة من 
الامثال الحمكيمة تثرية وشعرية فى آدينا العربى » يدخل فيها عنصر الحيوان » الامر الذى 
يعمق من مفهوم الادب التهذيبى على إلسنة الحيوان والطير ومدى صلاتهما المعهودة وا حببة 
الى عالم الطفل . وفى ضوء ما تقدم يمكن القول بأن "لادب التهذيبى" أو التعليمى فى 
الآمثال يتحو الى إفتراض من نوع ما يرمز الى واقعة أو ظاهرة فى خترة زمنية من حياة 
المجتمع يكثر فيا الظلم . 
ويميل المؤلف الى الرأى القائل أن الامثال الحكيمة الفرضية(تكثر فى الأيام التى يكثر فيها 
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الجور والاستيداد والتضييق على الهداة والمرشدين » فيضطرون إليها للوصول الى 
أغراضهم » مع الأمن على حياتهم على مافيها من الترويج عن المخاطر » ولطف المدخل » 
وجمال الفكاهة المطوية فى تضاعيفها النصحية ()) ومن الامة الفرضية : فی بیته يؤتى 
الحكم . وهى محكى لسان الضب . ومنه ايضا:أحمق من عجل . وهو عجل بن لجيم وذثك 
أنه قيل له:ما اسميت فرسك؟ ففقا عينيه ء وقال سميته الاعور» فقال الشاعر ١:‏ 


رمتنی بنو ع جل بداء آبیهم وای امرئ فى الحمق أحمق من عجل 
ليس أبوهم عار عسين جواده فصارت به الأمثال تضرب فى الجهل 
ومن الامثال النثرية التى ترتبط بحكاية أو طرفه مأثورة : 
~ رب رمية من غير رام . 
- ما يوم حليمة پسر. 
- مكره أخاك لابطل . 
- سيق السيف العدل , 
ومن الامثال الحكيمة المتظومة : 
لاتقطعن ذنب الافعى وترسلها ان كنت شهما فاتبع رأسها الذتبا 
ومنه ايشا : 
أن ترد الاء بماء أوفق لاذنب لى أقد قلت للقوم استقوا 
ومته كذلك قول ابو العتاهية : 
والققرذل عليه باب مفتاحه العجز والتواتى 
ویقول : بشارد بن یرد : 
وليس عتاب المرء المرء تافعا اذا لم يكن للمرء أب يعاتبه 


:9 الوسيط فى الادب العربی تاريخ ؛ واحمد الاسکندرانی واخرون سس .۷ ~۹۸ 
(Y}‏ محاشيرة !ابرآر ومسأمرة الاخبار لابن عرپی ؛ تحقیق محمد مرسی الخوای س ١٣د‏ » ١۷‏ أالهيئة اأمريا العامة لكاي 
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وقال طرفه بن العيد : كلهم أروع من ثعلب » ما أشبه الليلة بالبارحة ء وديوان الشعر 
العريى كما هو معلوم » تتتاثر فوق صفحاته منظومات - غزيرة فى الحكم القصار والامثال 
الحكيمة مما يمكننا من انتخاب ما يوافق عقل الطفل وادراكه وهذا ١#‏ يتعارض مع شعر 
الحكمة كغرض أساسى من أغراض الشعر العربى اموجه للكبار وتبقى بطبيعة الحال 
الفروق فى التوجه واللغة لدى المتلقى. 

ان استقراء الامثال الحكيمة والحكم القصار يعطينا من السهولة فى الالقاظ واعمال 
الخيال ء وذكر خلق العالم وقنائه وأحوال وصقات الخالق » والاقادة من مواقف وخبرات 
الحياة . فالحكمة كلمة جامعة تلخص نظرية آو مجموعة ملاحظات وتجارب اللمفروض فيها 
فيها أن يسلم بها الجميع مثال ذلك قول المتنبى : 

من يهن يسپل الهوان عليه مالجرح بمبت ايلام 

والمثل فى تعريفة وتماذجه التى عرضنا لها » يتضمن الحكمة الذائعة منذ القدم 
وتنضمن ملاحظة عامة ١‏ وغالبا ما تكون فى اسلوب مجازى من مثل : اليأس احدى 
الراحتين . المورد كثير الزحام . فالحكمة والمثل يكتب لهما الخلود والنقل بين الاجيال 
تدوينا ورواية نظرا لتداولها بين الناس وتميزها بالدلالة الموحية الموجزة . كيرا ما تسمى 
الحكم القصار والأمثال الحكيمة بامثل المتداول أو المثل السائر . ومن الثابت أن الجماة 
القصيرة الموجزة » أو المقطوعات ذات البحور الشعرية الخفيفة المجزوءة أقرب الى عقل 
الطفل وادراكه عن الجملة الطريلة المحملة بالخيالات البعيدة والألفاظ الحوشية المبهمة . 

وآدب الامثال والحكم فى النهاية له جذوره الضاربة فى أعماق تاريختا العريى وقبل 
تدوين الحكم والامثال العربية حفظ المورىث الشعبى أدب الامثال والحكم على نح ما نقلناه 
عن الأداب القديمة البابلية والكنعانية والمصرية وأالهندية وغيرها » ولأهمية الامثال ققد 
سارع العرب الى تدوينها منذ أواسط القرن الاول للهجرة » إذ الف فيها صحار العبدى 
أحد التساپين فى ايام معاوية بن أبى سفيان ٠١ - ٤١(‏ ه) كما الف فيها عبيد بن شريه 
معاصره كتابا آخر » ويقول صاحب الفهرست آنه ره فى خمسين ورقة وإذا انتقلنا الى 
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القرن الثانى وجدنا التاليف فى الامثال يكثر : إذا اخذ علماء الكوفه والبصرة جميعا 
يهتمون بها ويولفون فيها » وقد وصانامن هذا القرن كتاب امثال العرب المفضل الضيى 
وتنمضى الى القرن الثالث الامثال لأبى عبيد القاسم بن سلام "ما تزال المولفات فى الامثال 
تتوالی حتى يؤلف ابو هلال العسكرى كتابه" جمهره الامثال" ويخلفه الميدانى فيؤلف 
کتابه'مجممع الامثال' وهی یقول فی مقدمته آنه رجع الی ما یریو على خمسین کتابا . 
ومن يرجم الى هذه الكتب يجدهم يسوقون الكلمة السائرة التى تسمى مثلا › ولا 
يكتفون بذلك » بل يقفون غالبا لسرد القصة اوالاسطورة التى تمخض عنها المثل وقد 
تتمخض عن امثال فتروى فى تضاعيفها) وقد أهتم علماء الاستشراق بالامثال العريية 
الحكمية وأبرز محاولة علمية فى هذا الشأن قام بها المستشرق الالمانى جورج فيها 
فریتا خ(۱۷۸۸ - ۱۸١۱‏ م) حیث توفر علی اصدار موسیمة کبری بعنوان ”أمثال العرب" فى 
ثلاث مجلدات ضمت ثلاث الاف وثلثمائة وواحد وللاثين مثلا عربيا والاهم من اصدراه 
المىهسوعءة هى اضطلاعه بجهد علمى غائق رائد فى ترجمة امثال لقمان الحكيم" إلى اللاتينية 
تقلا عن مخطوطه عربية موجودة بباريس(") . فقد وجد مادتها الثرية تفيض بالفائدة وما 
تحمله من مقاصد أخلاقية وتعليمية ووعظية . بالرغم من أن كتاب فريتاخ أمثال العرب له 
فضل يذكر على المكتبة العريية فان عمدة كتب الامثال عند العرب هى كتاب مجمع «الأمثال 
للميدانى» () لأنه جمع مادة كتابه القيم بعد الرجوع لمظان الأمثال العربية الأرلىء فجاء 
كتاب الميدانى أغزر مادة وأقوى مضموتا فى جمعه وتأليفهء وقد بلغ عدد الأمثال التى 
أوردها الميدانى كتابه أريعة آلاف سبعمائة وستة وخمسين مثلاً عربياء وهذا لا يقلل من 
دور التحقيق والترجمة اللذان قام بهما فريتاخ فى تقديم لون أدبى عربى إلى الآداب 
الإتسانية. 


. ط دار المعأارق »د .ت‎ ٤١٤ ص‎ ١ تاريخ الادب العريى العصر الجاهلى ء د . شوقى ضيف‎ )١( 
سطراً فى كل‎ ٠١ ورقة بواقع‎ ٠١٤ وتقع فى‎ ٠١١ وجدت مخطوطة أمثال لقمان الحكيم بالمكتية الولنية بباريس تحت رقم‎ )۲( 
انظر امثال . لقمان‎ ١ ۱۹۸١ ونظرا لاهميتها البالغة قام د . يوسف حبى بنقلها محققة عام‎ ١ حصسحيفه من اللمخطوطة‎ 
. ۱۹۸١ المجمع العلمی العراقی » بعداد‎ ١ الحكيم؛ د . يوسف حبى‎ 
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إن الحكم القصار و)لأمثال الحكيمة الموروثة تحقق الوظيفة اللغوية والأخلاقية ياعتبارها 
وقفا على الأدب التهذيبى والىعظى والاخلاقى»ء واستخدام الأسلوب اللغوى البسيط والموجز 
فى تلك الأنواع الأدبية أدى وظيقته بحيث يتعامل الطفل مع اللغة غى العبارة أو الجملة 
القصيرة الدالة وى إيجازها الاإيقاعى» وفى إطار هذا النمى اللغوى تعمقت فى مخيلة الطقل 
العريى قدرات وملكات التذكر والتخيل الاسترجاعىء والاكتشاف والتعريف. والتعلم. 
والتجريد والقياس والإدراك والاستجابة الإيقاعية. 
ونستطيع القول فى النهاية أن اللطائف الحكيمة المروية من خلال قول مأثور بأسلوب 
المثل أو الحكمة من خلال قصة مروية على ألسنة الطير والحيوان» أو قصص خيالىء آو 
غرافي تهدف جمعا غفل لفل ووخداته نها يحقق انف واحية. 


ومرن الثانت أن ود 31 کل مٿل من شذھ الأمٹال السايقة و غدرها من الأمثال قصة 1 موقف 


أو طرفةء ومهمة كتاب الطفولة سرد تلك الأمثال الحكيمة فى قالب فنى معاصر يستفيد هذه 
جمهور الطفواة بما يترسب فى نقوسهم. 
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الأ كخاز والاحاجى : 

تهدف الأحاجى والالغاز فيما تهدف إلى تعليم الأطفال والكبار معاً كيف يتظرون إلى 
المشكلة من كل جوانبها؟. ثم يحتفظون بعد الكد والتفكير بحس فكاهىء ومن ثم فقيمة 
اللغن أو الهدف من قيمة تعليمية وترويحية بغرض المنفعة والتسليةء كان الإنسان دائما 
مفتوتا بالتشبيه التمثيلى منذ أمد طويل .. لقد أدرك آرسطو وجود علاقة بين الئغز 
والاستعارةء فاللغز يستخدم الأسلوب الشعرى أو فيما يقارب الشعر مثل القافية والإيقا ع 
والجناس الاستهلالى والتشخيص رالرمز والاستعارة. وهذه الإمكانيات الأسلوبية فى اللغز 
قطورت به منذ القرن السادس الميلادى إلى العصر الحاضر تطورا كبيراء فالقياسات 
التمشلية المركبة أو التشبيهات التمثيلية أكثر تعقيدا ومن إدراك عتاصر اللغز الأدبى ياتى 
بالطيع حله. 

اللغضزلغة: 

الألغوزة ما يعمى به من الكلام والجمع ألاغيز. اللغز جحر الضب والفار واليريوع. الغ 
کلامهء وفیه عمی مراده وأضمر على خلاف ما آظهره (أوفى اللسان: اللغز الكلام وألغز 
فیه: عمی مراده وضمره على خلاف ما أظهره واللغز من کلام فشبه معناهء مثل قول 
الشاعرء أشده الغراء. 


ولا رآیت النسر عز أبن دابه ‏ وعشش فی وکره چاشت له نقسی. 

واللغز فى الأصل ("أحجر ملتوى للضب والفار واليربوع» والالغاز طرق تلتوى وتشكل 
على سالکها وفی معجم الأدب ورد اللغز كمصسطلح من مص طلحات الآدب يمعنى: حور 
الشيئين أو أكثر للتكنية عن كلمةء وكل صورة لأحد الشيئين ترمز لجزء من هذه الكلمة() 
وأفرد علماء اللغة العرب فى كتبهم المعنى اللغوى لمادتى «لغز» ورصيفتها مادة حجا 


(۱) آشکال التعییر فی الآدب الشعیی . د . نبیله ابراهیم ص ۲۲۰ - ۲۲٤‏ . 
(۲) اشکال التعبیر فی الادب الشعیی » د . اپراهیم ص . ۳۲۵ - ۲۲٤‏ . 
™( المعجم الوجير > مجمع اللغه العربية » القاهرة ؛ س ١١0ه‏ . 
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فالحجاء مقصورة: العقل والفطنة وأنشد الليث للأعش : 


إذ هى الغصن ميالة تروق عینی ذى الأحجار الزائر 
والجمع أحجاء قال ذو الرمة: 


ليوم من الايام شبه طوله ذو الرآى والاحجاء مقلع الصخر 


وكلمة محجبة: مخالفة المعنى للفظء وهى الأحجية والأحجوةء وقد حاجيته محاجاة 
وحجاء؛ قاطلذته فحجوته . ولا أحجية والحجيا أى بالاغاليط)) ويعرف الدكتور مجدى وهبة 
اللغزء والأحجية فيذكر: «اللغزء والأحجية: سؤال يتضمن أوصافا لشي ما ويطلب من 
المخاطب تقييد ذلك الشئ بقصد الاختبار الذهنى أو الترفيهء وله أنواع: منها ما يصف 
الشي؛ بعبارات ويطلب معرفة المىصوف عن طريق القياس أو المقارنةء مثال ذلك اللغز الذى 
حله الملك أوديب حيتما ساله الأسفتنكس» ما هو الشئ الذى يمشى على أريع فى القجر 
ا a‏ ء / والجواب هو الإنسان فی فجر حیاته وشبابه وشیخوخته»ء ومنها 
ما يتضمن التلاعب فى حروف الكلمة بالحذف أو الزيادة مثال ذلك: كلمة إذا أهمل ثانيها 
كانت اسما لحشرة تخرج طعاما شهياء وإذا أعجم ثاتيها أصبحت علما على شجرة تنتج 
ثمرا جنيا. والجواب:النحلة والنخلة . ويرجع اللغز فى الأدب إلى عهد بعيد قنجده مستعملا 
مثلا فى الأساطير الأشورية واليونانية القديمة حيث تصور السنة مثل شجرة ذات اثنى 
عشر غصتا تذبل الوأحد تلو الآخرء ثم ينمو من جديد» أو القطعة من نثير الج عصقورا 
تاصع اليياض مجردا من الجناحين تزدرده فتاة مقطوعة اليدين (كناية عن الشمس) فيبدو 
إذن أن الألغاز القديمة ذات صلة بالرموز والمجاز() والألغار يناءة وليست اختبارات أو 
قياس البراعة فحسب كما ييدو من الأسلوب التعبيرى لشكل اللغز الظاهرىء» بل للألغاز 
وظيغفة أخلاتية وتعليمية شأنها شأن الأنواع الأديية التى عرضتاها فى هذا القصل. 
وتأثيرها قى مرحلة الطقولة أقوى من أى مرحلة تالية لها فهى تحقق رأحة نقسية وعلاج 
EEE SOAPS DR OS ar‏ 
يحل اللغز وة a‏ 1 

جديدة للاكتشاف والاستطلاع ويالتالى إلى حفز الخيال من التاحية الفنية؛ آى تدبر الواقع 


٤١ ٤۸ - ٤.٤۷ لسان العرب لابن متظور » مادة لعز » ص‎ )١( 
. 4۸. ص‎ ٢ لسان العرب لابن متظور ؛ مادة حجا‎ )١( 
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الجمالى ثلغز. 

واللغر من الناحية الأسلويية كثيرا ما يكون مرتبطا بالشعر الشعبىء» فاللغز قد يكون 
إيقاعيا جداء أو شعرا مقفى. أو الاثنين معاء والوزن والقافية الشعرية قد يبرزان بتحايل 
فنى للعناصر المتقابلة أو المتضادة فى اللغز. انظر مثال إلى اللغز البسيط والشائع جدا 
الذى بقول: 

(حزر فزر . ما أقوله ... شئ كثير العيون ولا أنف له) فيالإضافة إلى القافية أو 
السجعء نلاحظ أن الالحاح بتكرار الكلمات فى السطر الافتتاحى تقليد لكلام الأطقال. 
وتستخدم لتأكيد التقابل أو التناقض الظاهرى فى السطر التالى. وليس من شك فى أن 
أرسطو قد قطن إلى العلاقة الوثيقة بين فكرة اللغز من ناحية والاستعارة البلاغية (أسلوب 
اللغز) من ناحية أخرى وفى ضوء ذلك يمكن القول بان الألغاز ليست مجرد أحجية لفظية 
تطرح للتسلية والتسرية فقط وإنما يحمل اللغز الوظيفة الأخلاقية التعليمية شأنه شأن 
الحكايات القصصية بأنواعها والأساطير والامثال والرصايا والحكم» فاللغز يمكن أن يحل 
مشكئلة ما أو ينمى معلومة أو معلومات» ويؤكد على القيم الاجتماعية والأخلاقية فى المجتمع 
كما يقوم اللغز بتحريك الذهن وتنمية الخيال بأسلوب نقدى ساخرء وهم ما يميز الألغاز 
هو الاسلوب اللغوى البسيط فى غير تعقيد أو ابهام لفظى لأن الابهام فى اللغزيكون قيما 
وراء الالفاظ التى يطرحها لا فى الألفاظ داتهاء وبساطة ألفاظ اللغز وسهولة تجمع بين 
الجملة الموحية الموجزة والاستعارة التمثيلية القريية المعنى» وعندما تقترب لغة اللغز من 
الألفاظ الدارجة فى لغة العامة يسمى باللغز الشعبى . 

إن استمتاع الطفل بإلقاء اللغز المنظوم وانطلاق خياله تحو فك رموزه وحله يعدل درجة 
قائدة النمو اللغوى المكتسب: فى إيقاعهء وأايجازه » ومن ثم يمكن أن يتوسع كتاب الطفواة 
فى إتشاء الألغاز اللغوية مما يحقق مكاسب النمو اللغوى والمعرفى عند الطفل() وقد أغرد 
الأبشیهی صاحب كتاب المستطرف فصاا للألغاز فى كتابه (المستطرف فى كل قن 
مستظرف) نقتطف مته هذه الألغازء وأهم ما يلفت التظر فى أسلوبها اللغوى ومادتها 


. AY. مجدى وهية ص‎ ٠ معجم مصعللحات الادي » د‎ )١( 


الذهنية هو تحريك خيال الطفل وحفزه لإدراك مغزى اللغزء كما أن الأسلوب الشعرى 
المنظوم على بساطته يحقق مبدأ الإحساس بجمال اللغةء ومنه فى غزال: 


إسم قد هویته .. ظاهر فی صروفه . فإِذا زال ریعه .. زال باقی حروقه. 

وفی دو)ة: 

اقا ب هه ال اا ةق ازن 
وقى بطتها السكين والثدى راسها فرلامها مذخورةللتوائب 
وقی قلم: 


وهيف مدیرح على صدر غير يترچم غن ذى منطق وهو أبكم 


تراه قصيرا كلما طال عمره وضحى بليغاوه و لا يتكلم 
وقی کتاب 


وذى أوجهولكنتهغيربائح بسروذوالوجهينللسر يظهر 


قتاجيك بالاسراروجهه فتسمعها بالعي ما دمت تبصر 


وة فا قا ق ائ و و ا فار ا 
وقی قیل : 
يما اسم تركيبه من ثلاث وهو ذو اربع تعالى إلاله 


ORNS IESE Û 


. ط دار الفكر د .ت‎ ۲۰٣ - ۲۰۲ المستطرف فی کل مستعلرف ۰ للابشیهی ۰ س‎ )١( 
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واللافت للنظر أن الألغاز والاحاجى - رغم تدرها - وتوزعها بين متفرقات الكتب لم 
تغفل الجوانب المحببة للطفل فهى ترتكز قى بعض نماذجها علي عالم الحيوان بأعتباره 
عالم اثيرى لدى الاطفالء ويمكن للمبدعين المحدثين إيقاظ هذا اللون التراثى فهو "نفع" 
وأوأمتع" من الالغاز العقلية المعقدة وألعاب الحسابات الالية المستحدثة التى تنمي في الطقل 
ا لمادة على حساب إهمال الروح . 

خاښےة: 


تتبعتا الجذور التراثية لأدبيات الطغولة فى الادبين الرسمنى والشعبى › ووقفنا عند 
تحديد الاشكال الادبية (النثرية أو النثر/ شعرية)التى تتفرع مته كجنس أدبى مستقل 
يتصل بشجرة الأدب الكبرى وقد أشرنا الى الحكايات القصصية فى الأدب العربى القديم 
ومدى عمق الصلة بين الادبين الرسمى والشعبى فى هذا الجانب » وعرقنا كذلك أن 
المربيات والجوارى والامهات والجدات كن يقصصن الحكايات وهن يجلسن ومن حولهن 
الأطفال وقد وصلت الينا المأثورات القولية التى كانت تستهل بها الحكايات من مثل :(كان 
يا ما كان فى سالف العصر والزمان)(كان يا مكان - ياسادة يا كرام ما (يحلى) الكلام ء 
الا بذكر النبى عليه الصلاة والسلاام) وتوارثت الاجيال العريية الناشئة مادة(فحتوى) 
الحكايات القصصية من أصول تراثية يزخر بها آدبنا العربى الموروث ولم تسلم مضامين 
أو أحداث الحكايات القصصية الموروثة من عنصر الترهيب الذى طبعت عليه وجداتات 
الأجيال من تأثير سماع الحكايات المخيفة الى تتخللها مناصر (الجان والشياطين والغيلان 
وتنحوها وقد تضاعل عتصر الترهيب فى الحكايات القصصية بتطور الحياة العريية ويدأت 
تميل الحكايات القصصية الى تحقيق المنفعة بهدف تنمية الخيال وتثقيف الناشئين كما 
أشرنا الى حكايات الحيوان فى الادب العريى القديم وأنماذج منها فى العصر الجاهلى 
وقى ظل الحضارة الاسلامية » وتأثيرها الفعال فى الكبار والصغار على السواء وأوضحتا 
كيف تنوعت حكايات الحيوان فى الأدب العريى الذى اشتمل على الحكايات الخرافية 
والخيالية المروية على السنة الحيوان والطير » وأقتراب يعض تلك الحكايات من الشكل 
* انظر لزيد من التفاصيل حول استقرار مضامين العكايات القسصية وأتراعها مثل الف ليلة وايلة . 
كليلة ودمنه » والحيوان الجاحظ ٠‏ مجاثب المخلرقات للقزرينى ٠‏ حياة الحيران الكيرى للدميرى » ومن المراجع الحديثه » قصصنا 


الشعبی د فؤاد حستين ء القصة فى الادب العريى القديم د ٠‏ محمود هتي » القصسص قى الأدب المریی . د . عبد الرأزق 
حميده ٠‏ اأرواية العربية قاروق خورشيد وغيرهم , 
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الاسطورى خاصة الحكايات التى أعتمدت فى بنيتها ومضمونها() على مقتبسات من العهد 
القديم الامر الذى يفسر تأويلات عدة موداها أن الاسطورة ذات طايع دیتى تتصل بالعقائد 
ومهما يكن من شئ فإن الحكايات القصصية بأنواعها ترتبط بالاطفال وتتوجه إليهم بما 
يحقق النظرة الوظيفية لأدبهم وسط عالهم الخيالى البرئ » وقى خط مواز لتلك النظرة 
كانت الالغاز والاحاجى تلعب تأثيها وسحرها فى عقل وجدان الصغار مثلما يحققه عند 
أطفالنا الأدب الوعظى الحكيم من خلال الأمثال والوصايا وستطرح فيما بعد الشواهد 
الشعرية للدلالة على تحديد ملامح صورة الطفل فى التراث الشعرى » وهى غزيرة بمثل 
غزارة وتنوع الحكايات القصصية فى الأدب القصصى الوعظى الحكيم » والمرجح أن 
الشواهد الشعرية التى أوردناها كفيلة بالرد على الآراء القائلة بأن النتاج الشعرى الموروث 
والخاص بالطفل غير كاف بل ويزعم البعض ندرته أو عدمه - وبالتالى فلا يمكن المواضعة 
اللصطلحية لأدب الطفل وفى الواقع ان لأدب الطفل مادته الشعرية والنثرية فى الأدب 
الرسمى وفى ضوء ذلك كله يمكنتا القول أن أدب الطفقل جنس أدبى له أصوله فى التراث 
العريى والاسلامى وتمط من أنماط التعبير فى الأدب الشعبى للأمة كذلك » أما الأهداف 
التعليمية (التربوية) والأحلاقية حيث ينشاً ويتوجه فى سياقها فى أغلب الاحوال تتاج أدب 
الطفل » فليس فى ذلك من نقص أو تقصير » اذ لايزعم الخبير يخصائص مرحلة الطفرلة 
أن الأوائل لم يفطتوا الى طبيعة ودرجة الفائدة أو التوجه المتشود فى أدبيات الطفل » 
ويستدل على ذلك بمقولة الامام الغزالى : 

( . . کل لکل عبد بمعیار عقله » وزن له بمیزان فهمه » حتی تسلم منه وينتفع يك » وإلا 
وقع الانكار لتفاوت المعيار)(*) . 

فالقصص الأخلاقى أو الادب الحكيم يتاسب عقل الطقل ودرجة قهمه وتصوراته وكذلاه 
التظم التعليمى فى الشعر يحقق الفائدة(**) اما الترنيمة الغتائية فتحقق الطفل المتعة 
والتسلية وغرحة الحياة » أما الرمون اللغوية والألفاظ الجزلة والثراء الضحم فى المعانى فهى 
تناسب الآداب الرفيعة التى تستهدف الكبار . 


** الادب التعليمى صفة تطلق عى العلم الإدبى الذى هدفه الرئيسى تقل رسالة سياسية إو أخلاقية أو دينية او علمية ء 
بالاضافة الى تقل الحقائق وتحقيق اللذة والتساية ٠‏ ص ١١۲‏ معجم مصطلحات الأدي ٠‏ د مجدى وهيه . 
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الیاب الذالت 


الغنون الشعرية التراثيةوالطفل 


- صورة الطفل فى التراث الشعرى العريى 
- الطقل : شاعرا 

- خیال الظل (فن شعری / نثری تمثیلی) 
- أغانى المهد (أغانى الترقيص القصار) 

- صورة مجملة 


مدخل 

بتعرض هذا الميحث لنشاة ومفاهيم (الأشعار القصار) القديمة فى التراث العربى » من 
مثل الأراحدز واغاد 
يريطها - بمادتها واشكالها وخصائصها - بالعالم الأدبى للطفل » والعلاقة الجوهرية 
المميزة التى أقصدها تكمن فى الوقوف عند الفروق البنائية والأدراكية بين شعر الاطقال 
وشعر الكبار » والشعر العريى القديم هو المىجه فى أساسه الكبار ومن هذا الجاتب حظى- 
وما يزال - بجهود علماء التدوين واللغه والتقد والبلاغه . 

ومن ناقلة القول التأكيد على طبيعة تلك العلاقة الجوهرية المميزة - التى أشرنا اليها 
ومدى اتعكاسها على عالم الطقل . لذلك خلص الباب الثانى من اليحث إلى أهمية التبسيط 
والمعالجة للأشكال والفتون النثرية المقدمة الطفل » لأن معظم مضامين الحكايات القصصية 
التراثية غاصة بالحوداث المتشابكة من جانب » والسرد العمل أو المخيف من جانب أخر 
مما يرسب فى أعماق الطفل » تشتت الخيال ويحد من انطلاقه كما يصيب الطفل بالخوقف . 
والح المزلف الى ضرورة المعالجة البنائية أو المضمونية فى الحكايات القصصية بالاتكاء 
على التشويق والسرد الموجز الممتع » والبعد عن المبالغة فى عناصر التخويف أو الوعظ 
التلقينى المباشر » وإتما تنساب الغايات الوطيفية المقصودة من الحكاية فى فنية وأصالة » 
إن ذلك كله هى ما يجلب المتعة والفائدة(فالتعبير فى ضوء ذلك شئ متخيل أو محسوس 
ندرك تحن بواسطته الاحساس ل نستنتجه)() . 


ة لأن هناك علاقة جوهرية من نوع مميز 


فى ضوء ذلك يمكن القول بأنه يوجد كذلك فى الأعمال الشعرية فى ألأدب العريى 
القديمة ما يتطلب التبسيط وإعادة المعالجة » بالاضاغة الى حتمية استقراء كتب اللغه 
والأدب للوقوف على حقيقة وجود الاشعار القصار القديمة الموجهة الطفل وإذا ما تم لنا 
ذلك وقفنا على مسلمة من مسلمات البحث مؤداها تتبع نشأة الأشعار القصار ذات العلاقة 
بعالم الطقل الأديى بهدف التعرف على أصول الظاهرة موضوع الكتاب ء وإذا ما ألغينا 
ذلك يشكل ظاهرة من حيث'الكم والكيف" فإن بحثنا فى ضوء تلك المسلمة قد سار فى 
مساره الطييعى. 


. بغدأد ۰ م‎ X b+ ۲۷١ ممتی الفن ؛ هربری ريد » ترجمة ساس خشبة ۰ س‎ )١( 
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ملامح تراثية: 


لقد وتف القدماء * من علماء اللغة والنقد والبلاغة وتاريخ الأدب وقوفا طويلا يتسم 
بشمول التطرة وعمق الثقافة حول قن الشعر فتتبعوافى مصتفاتهم القيمة نشاة الشعر 
وتطوره ونقده » فضمت تصنيقاتهم الدعائم الأرلى قى المكتبة العريية لتاريخ الأدب ونقده . 
واتسم مولفات هؤلاء العلماء بالعمق والذوق ودقة التحليل والتعليل » وتنهض 
الاكاديميون(**) المحدثون فى خط مواز مع المبدعين بمهمة سير آغوار التراث الشعرى 
يالوقوف بالوقوف عند آراء القدماء وقفات علمية منهجية تستفيد من المتاهج الانساتية 
المطروحة » وما يستتبع ذلك من الآخذ بالموضوميه وأكبر قدر من المعقولية بعيداً عن الذاتية 
أى النظرات الضيقة التى جمدت عند مقولة أن القدماء لم يتركو) للمحدثين شيئاء وإن قولهم 
الموروث هو القول القصل فى مقهوم | لشعر وأحكامه وأنواعه وتوجهاته . ولكن آهم ما 
نحتاج الى تعميقه قى هذا الفصل هى تحديد ملامح شعر الطفل بالوقوف عند أصواه 
التراثية » باستقراء ما وصانامنه أو وقعت ايدينا عليه من نتاج مدون من ذلك التوع الاديى 
تحقيقا لغرض هذا البحث الأساسى من ناحية وتمييزا لشعر الطفل المدون عن رصيفة 
(أغانى اللعب) الدائرة فى فلك الادب الشعبى من ناحية أخرى . 

مهن الثابت أن علماء اللغة العريية القدامى لم يذكروا صراحة أفاتهم الل 
والاديبة أو العامة ما يشي الى تعربيقف محدد أو مفهوم مالأدب الطفل شعره أو تثره ؛ 
بالرغم من وجود النتاج الاديى الذى يبخاطب عقل الطفل ووجدانه فى بطون كتب اللغه 
والأدب_» ولم يضع - كذلك - هؤلاء العلماء من النقاد اية مفاهيم أو تعريفات اصطلاحية 
لأدبيات الطقل فى اطار شروحهم وتعليقاتهم وذكرهم للكراء والاحكام البلاغية والتقدية عبر 
تاريخ الادب العربى... . 


* لمريد من التفاصيل حول هذا الموضوع انغلر : شرح ديوان الحماسة للتبريزى دالمرزوقى » طبقات فحول الشعراء لابن سلام 
٠‏ الموازته ٠‏ الحوازنه للآمدى » الشعر والشعراء لابن قتيبة ٠‏ العمدة فى صتاعة الشعر تقده لابن رشيق » الوساطه بين 
المتنيى وخصوهه للجرحانى » الخصائص لين جنى ١‏ لسان العرب لابن منظور وغيرها 

** انظر على سبيل المثال مؤلفات : ارسطو عند العرب د . عبد الىحمن بدوى . . التقد المنهجى عند العرب » د . محمد متدور» 
من حديث الشعر والنثر » فى الادب الجاهلى ؛ د . طه حسين » أغة الشعر د . محمد رجاء عيد » الشعر العريى المعاصر فد 
. الطاهر مكى » الادب وفنوته ء د . عز الدبن اسماعيل وغيرهم . 
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والمرجح أن ذلك مررور الى أسباب آدبية واجتماعية » فمن الأسباب الاجتماعية لإهمال 
القدامى أدب الطفل ؛ الروأاسب الباقية من التظرة العريية الجاهلية تجاه الطفل قهو ء 
تغيرت تلك النظرة الموروثة عن المغاهيم القبلية واستتيع ذلك بدا النظام الاجتماعى يلتفت 
اليه ويحتي عليه ويرعاه » وبلغ الإهتمام بالطفل العربى ذروته فی بیرت الخلفاء والأمراء 
والقادة وا لاعيان إبان الحضارة الاسلامية فظهرت طبقة(*) من المعلمين وا مؤدبين - كتابا 
أو شعراء - للنهرض بمهمة الأدب ال ل 
والذى شمل الناشئين فى الامة . 


وقد يردد قائل آن العرب كانت ا تحتفل إلا بقدوم غلام يولد(يدافع عن القبيلة - من 
بعد - فضلا عن كونه غلام ولد (ذكر) فيه نظرة جاهلية قديمة وقرس تنتج(الوقرة قى عدة 
الحرب والأسفار) وشاعر ينبغ (ليشيد قى شعره بالقبيلة فخرا وحماسة) . 

فالمقصود من سياق المقولة التى اوردها ابن رشيق فى مستهل كتابه العمدة ليس 
إيجاد العلاقة بين الطفل والشعر. وإتما احتقاء القبيلة بالغلام والقرس والشاعر على نحو 
ما ذكرنا » ومن الاسباب الاجتماعية ايضا توفر الأمهات والجدات والجوارى والمربيات(قى 
فترة الطفوأة الميكرة) على تريية الطقل وما صاحب ذلك من قيامهن بالدور التربوى فقضلا 
عن تسلية الطفل بالغناء له وترقيصه على إيقاع المنظومات الخفيفة أو المأثورات الشعيية » 
ويالتالى عزف الشعراء والنقاد على الابداع للطفل بنوع خاص قى الأدب الرسمى يدرجة 
ملحوظة أو لأغراض مقصودة » لذلك لم تتشكل لنا فى النهاية المواضعة المصطحية لديوان 
الطفل" أو الخلاهرة الفنية المستقلة لجمع ايداعاته أو تفسيرها . 

ومن الأسباب الادبية أدت الى أحجام المبدع العربى القديم عن ايداع شعرى للطفل 
يتسم بالغزارة والاصالة والتنوع هو قید القاموس اللغوی وتعنى به القاموس اللغوى 
للشاعر العربى القديم المملىء بالىمورة والبداوة ولم يلن أو يرق هذا القاموس إلا مع الشعر 


(*) من مثل : عبد الرحمن عيد الصمد بن عبد الاعطى ٠‏ الضحاك بن مزاحم » عامر الشعيى عبد الله ين المقفع ٠‏ على اين حمزة 
الكساتى . خاف الاحمر » سليمان الطلبى أحمد بتى سعيد الدمشقى وقيرهم . 
والمؤلفات التربوية ايان الحضارة الاسلامية غاصة بذكر اخبارهم مثل مؤلفات . اليلاذرىء» اين مسكوية القابسى ١‏ القزالى 
اين خلدون وغيرهم . 


1۹ 


اليعد عن الألوف واسترفاد الفاظ معجمية غير مستعملة فى الحياة والدوران حول دائرة 
الألفاظ البدوية على ما فيها من وحشية وغرابة وإبهام وغيرها . 


والطفل فى مراحل تموه اللغوى والعقلى يميل الى التعرف على المعطيات المحسوسة 
المحدودة بالبيئة ثم يتطور هذا التعرف الى خيال يقترب من اكتشاف الواقع ومن ثم # يقدر 
الطفل على متايعة جزالة اللفظة وغرابتها » بأعتيارها مع رصيفاتها من الالفاظ الخارجة 
عن محيط فهمه وإدراكه » كما لا يقدر الشاعر على الفكاك من (اسار) قاموسها اللغوى 
المغرق فى البيئة بمعتاها الواسع ‏ والمعجم بأصوله اللغوية تادرة الاستعمال - أو الايداع 
الشعر المحكم قى لغته وصوره وأخيلته وأغراضه . 


ما الاغراض الشعرية التى تناولها الشعر العربى القديم » فكانت هى الاخرى بمثابة 
حدود لا يستطيع الشاعر تجاوزها » كى يستقل الشعراء بأدب للطقل بممناه التعليمى أو 
ألتهذيبى أو الوجدانى لذلك وجدنا ولع الشعراء بالمديع والهجاء والرثاء والغزل والوصقف 
والفخر » الحماسة والطرديات » ما الاشعار القصار وأغانى الترقبص والمنظمات الشعرية 
السهلة فلم تكن فى دائرة أهتمام جل الشعراء وإن إهتم بها بعض الشعراء والرجاز على 
تحو سنوضح من بعد وقد يقول قائل ان العديد من شعراء العربية قد خصوا الاتياء 
بقصائد شعرية أو كتبوا فى 'رثاء الابتاء“ منظومات شعرية » فهو إذاً من الإبداع الشعرى 
قى مجال ادبيات الطفل » والرد على تلك المقولة قذكر:أن الابداع المىجه "للطفل يختلف عن 
الايداع "عن الطفل أو النتاج المعرقى عنه وفى ضوء ما تقدم سيقف هذا الباب عند جڌور 
وتصوص من الفنون الشعرية ذات العلاقة بالطفل فى التراث العربى والأسلامى من مثل: 


» والاناشيد والمتظومات القصيرة والأراجير 
والمقطعات الشعرية التى تدخل فى دائرة أدبيات الطفل 


صورة الطفل فى التراث الشعرى العربى 


لقى الطقل العربى من الارائل آوجه الرعاية والعناية قى الاعداد البدنى والعقلى 
والوجدانى تتشئة وتريية ففى الحديث ريح الولد من الجنة وقال بشم للحسين و)الحسن 
(..وأنكم ريحان الجنة)() . 

وسبق أن آفردنا فى سياق عرض المفاهيم اللغويه والاصطلاحية للحلفولة أو الناشةة . 
أنها تعنى إنشاء الصغير حالاً فحالاً إلى حد التمام . قال عز من قائل :او من ينشثوا فى 
الملية) الآية ۸ سورة الزخرف . فالناشئ والنشاة وأحداث الشي وتربيته ورعايته 

فالطقل فى ضوء ذلك هو المأخوذ بالحتى والتربية والتعليم والتثقيف من مهده الى ان 
يبلغ الحلم . 

والأدب نثره وشعره من أخص العوامل الوجدانية فى تهذيب الطفل وترقية مشاعره 
والشعر من الاجناس الادبية التى أسهمت وما تزالء فى التريية الوجدانية للطفل العريىء 
وانطلق فن الشغر باراجيزه ومقطعاته القصيرة يشكل اليناء الروحى فى وجدان الطفل > 
فالمنظومات الشعريه اتكأت على العامل التعليمى كعامل حاسم يعقب مرحلة الترقيص 
والتطريب التى كان يتلقاها الأطقال فى مهدهم . 

ولا يضير شعر الطفل أنه نظم تعليمى - فى أحدى مقاصده - وإن تماذجه فی معظمها 
تهدف الى تلقين القيم » ونه يحمل بين أغراضه التعاليم الدينية واتها جميعا من الدعائم 
الايجابية التى يتشكل من فوقها البناء المتكامل للانسان الذى نستهدفه بغفى المستقبل 
بأمكان ذلك الكائن الصغير الذى اكتسب وتذوق قدرا من الشعر التعليمى أو التهذييى أن 
بتعامل الأدب نمضمونه المتز توباته الل لفنىة الراقة . 


س 


۷١ 


وقد روي عن النيى أته قال : لاتدع العرب الشعر حتى تدع الإبل الحذين ويروى عن 
هشام بن عروه عن ابيه عن عائشة باه : أن النبی یم بنیى لحسان بن ثابت قى 
المسجد متبرا ينشد عليه الشعر .. وقال عمر بن الخطاب نه الشعر علم قوم لم يكن لهم 
علم أعلم من . . وكتب الى أبى موسى الاشعرى : مر من قبلك بتعلم الشعر فإنه يدل على 
معالى الاخلاق وصواب الرأى ومعرفة الاسباب . قال معاوية : يجب على الرجل تأديب وأده 
والشعر على مراتب الادب) () . 


وام تكتف العرب يرواية الشعر وإنشاده وتعليمه فى المجالس والمجافل وإنما كانوا كذلك 
يعلمونه الصبيان تعليما وكانت توزع المىحف على الصبيان فى المكتب ليتعلموه ويرووء . 
وفى ظل الاسلام ازداد اهتمام الخلفاء والامراء والقواد بتعليم الأولاد الشعر وروايته » وقد 
أفاض فى تفصيل ذلك د . ناصر الاسد فى كتابه مصادر الشعر الجاهلى ووثق مقراة من 
مصادر القرون الهجرية الاولى فى مظانها الأولى » ومنه مقولة عبد اللك بن مروان لمقدب 
أولاده : أرو لهم الشعر يمجدوا وينجدوا (*) وبرغم أن ارسطى هى أول من حارل قصل 
النظرية الجمالية عن النقد الأخلاقى » فان نظريات العرب القدماء كانت تتسب للشعر 
الأهداف الأخلاقية والتعليمية بالاضافة الى الأهداف الاخرى للشعر فى طبقته العالية 
وقيمته الفنية الراقية ومن قبل اشار ابن خلدون فى مقدمته الى أهمية الأدب التعليمى وإلى 
ما قالت به العرب » فى هذا الشأن » ها له فائدة فى تنمية الطباع والملكات وهى لا تتمى 
فيما يرى ابن خلدون الابالتلقين والتكرار وعبر عن مذهب إتجاه الأوائل قى تأديب 
الناشئين وتهذيبهم فيقول:(ومن أحسن مذاهب التعليم ما تقدم به الرشيد لعلم ولده الأمين 
فقال : يا أحمر ان أمير المؤمنين قد دفع اليكم مهجة نفسه وثمرة قلبه » فصير يدك عليه 
مبسوطة » وطاعته لك وأجبه . فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين » آقرئه القرآن وعرفه 
الاخبار ء وريه الأشعار وعلمه الستن » بصره يمواقع الكلام ويدئه ..)(") ويوكد ابن خلدون 
نكاد تحمع المزافات العريية فى مسادرها الأرلى على ضرورة تعليم الأنباء الشعر وتلقينهم مقطوماته وردايته كذلك ء باعتبار 
الشعر مثير لعاطفة ومحرك للرجدان من ثاحية ٠‏ ومامل حاسم من عوأمل التمر اللغوى من ناحية أخرى لزيد من التقاصيل 
حرل فكرة تعلم الشعر وروايته انغلر : السيرة لأين هشام الاغانى للاصفهانى » الشعر والشعراء لأبن قتييه » العمدة قى 
صناعة الشعر وتقده لاين رشيق طبقات فحول الشعراء لابن سلام وغيرها . من كتب التريية الاسلحمية : تأديب الناشئين 
بأدب الدنيا وائدين لابن عيد ريه ٠‏ أعيها اأواد المحب للامام الغزاى ؛ مقدمة اين خلدرن لابين خلدون وغيرها . 


. ۱١۹١۹ مصادر الشعر الجاهلى » د . ناهر الدين الاسد ۲ س‎ )١( 


AI 


على أهمية تنمية اللكات اللغوية عند الاطفال الى آن تتأصل فيهم عن طريق التلقين اللغوى 


وتكرار الاستعمال » وهى رؤية ثاقبة فى مجال النمو اللغوى عند الطفل - آثيتها - غير مرة 


فالملكات اللغوبة تصير طبعا عند الطفل والطبع لاينمى إل بتكرار الاقعال وقول ابن 
لد خلدون" أعلم أن اللغات كلها شبيهة بالصتاعة اذ هى ملكات قى اللسان للعبارة عن 
e e A‏ 


التراكيب دعدها ة 

يتكرر الى أن يصير ذلك ملكة وصفة راسخة ء ويكون كأحدهم » هكذا تصير الألسن 
واللغات من جيل الى جيل » وتعلمها العجم والاطفال » وهذا معنى ما تقوله العامة من أن 
اللغة العرب بالطبع أى باللكة الاولى التى أخذت عتهم » ولم يأخذون من غيرها)() . ومته 
قول عائشة اعا (رووا أولادكم الشعر تعذب السنتهم) وأزعم أتها النزعة الدينية قى 
إطارها التربوى والاخلاقى فى الشعر العربى الموروث » ويخاصة الأشعار القصار الموزونه 
للصغار قد تمحورت عند بناء اللغة فجاعت النماذج التراثية لشعر الطفل - أو حتى فى 

الاشعار المكتوبه عنه - فى ألطف معنى وأوجز عيارة واسهل لفظ وأقصر يحر عروضى . 


ومن الاشياء المالوفة أن التطور الاجتماعى والحضارى فى البيئة العريية قى ظل 
الحضارة الأسلامية اسهم الى حد كبير فى التشكيل اللغوى وقى الصورة الشعرية كذلك_. 
يقول الجرجانى (فلما ضرب الأسلام يجرانه وأاتسعت ممالك العرب وكثرت الحوأضر 
ونزعت البوادى الى القرى وفشا الأدب والتظرف أختار الناس من كلام التاس ألينه 
وأسهلهء وعممدوا الى كل شئ ذى أسماء كثيرة أختاروا سمعا » وألطفها من القلب موقعا)(") 
فى ضوء ما تقدم فى امكاننا القول بأن الاغراض الشعرية الكيرى فى الشعر العريى 
القديم تتنوع وتتعشب فى اطر جديدة بتطور الحضارة الجديدة فى مرحلة أثر مرحلة ويداً 
الشاعر يتخلص بالتدريج من آثار القصائد الطوال » وبخاصة القيود التقليدية فى مطلع 


(۲) السابق ۰ ص ٥۲۲‏ - ٣ه‏ . 
(۳)الوساطة یین المتنبی وخصوهه » للچرجانی ٠‏ ص ۱۸4 . 
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القصائد من البكاء على الرسوم والتشبيب والنسيب وغيرها » وتحول الشاعر الى أغراض 
جديدة وأاكبت التطور الحضارى - وقتذاك - من مثل : الشعر السياسى » الشعر 
الدينى(الصسوفى والاخلاقى) » الغزل (المتجدد من مثل الغزل بالمذكر) والوصق المتجدد 
(اللمنتجات الحضاريه كالادوات والصتائع المستحدةة) والشعر التعليمى والىعظى وغيرها 


آما الاساليب اللغوية فهى الوعاء الذى حمل الافكار والمضامين الجدية فمالت الأساليب 
إلى السهولة والايجاز واستعمال المالوف من معطيات البيئة الحضارية الجديدة » وفي مجال 
دنات الطفل لحا ال* 
قى آولادهم وفى _العتاب أو الرثاء وغيرهما من الاساليب المتجددة لغة وفنا . ققد يجرى 
بعض الشعراء حواراً بينهم وبين ابنائهم ويتحدثون معهم ويبادلونهم الحديث وهذا اكثر 
وقغا فن الطاب الذى حن فخا وأخةة »وق ماه التغاة ماراح > حقرل اين خحة 
الحموى : متهم من سمى هذا النوع السؤال والجواب وهى آن يحكى المتكلم مراجعة فى 
القول ومحاورة فى الحديث بينه وبين غيره بأوجز عبارة وألطف معتى وأسهل لفخ)(') . 


وبلتقط الؤلف هذه المحاورة أو "المراجعة" التى قال بها أين حجة الحموى ء تقلا عن 
ديوان الصنويرى » الذى يحاور وحيدته ليلى فيقول : 


یا أبنتی › أین غبت عن رمضان وقد حضر 


. ٠١٤ ص‎ ٠ خزانة الادي لابن حجة الحموی‎ )١( 
. دیوان الصتویری › تحقبق ۰ د ۰ احسان عباس › س ۱۰۳ »سط‎ )۲( 


Y٤ 


واعكتاف على الدعا 


ترد عليه لیلی : 


یا آبی ليس عندمن 
لاهلال الصيام ير 
لافطور ولا سحوق 
درست يا أيى المحا 


الصلت (*) یعتب على ابن له فیذكر : 
غنوتك مولودا وعلتك يا قعا 


اذا ليلة نابثك بالشكو لم أبت 
كانى أنا المطروق دونك بالذى 
تخاف الردى نفسى عليك» وإنها 
قلما بلغت امسن والغاية التى 
جعلت جزائی منك چبها وغلظة 
فليتك إذا لم ترع حق أبوتى 
وسميتتى بأسم المفند رأيه 
تراه معدا اللخلاإ}ف كانه 


فى عشاياه والبكر 
م لياليهيالسهر 
£ ى الدرس للسور 


مات علم ولا خير 
عى ولا الفطر يتنتظر 
رتا أن دتا الخر 
سن وائمحت الصور () 


تعل بما آدنى اليك وتنهل 
بشكواك إلا ساهراً أتململ 
طرقت به دوتی › وعینی تهمل 
لتعلم أن الموت حتم مقؤجل 
إليها مدى ما كنت فيك أومل 
كأنك أنت المنعم المتفضل 
فعلت كما الجار المجاور يفعل 
وفى رأيك التفنيذ لو كنت تعقل 
يرد على أهل الصواب موكل 


(۱) دیږان السنویری » الصنویری » تحقیق د . احسان عیاس ۰ ص ۱۰۴ ط 


* آمية ين ابى الصات الثقفى » شاعر مخضرم : اثظر شروح الحماسة : المنتخب من أدب العرب ج ٤‏ ص ٩٤ - ٩۲‏ طط 


. ۱۹٤٤ الاميرية‎ 


لقد لمحتا بذكر الامشة السابقة من القطىمات الشعرية ؛ إظهار الاسلوب التعبيرى فى 
اللغه الشعرية فى الكتايه (عن) الطقل ء أما الكتاية للطفل بوجه خاص فسيعرض لها هذا 
الميحث بشئ من التفصيل لرصد ظاهرة وجود نصوص عربية مدونه حول شعر الطفل بين 
ثنايا كتب اللغة الادب » والأغراض الشعرية فى شعرنا العربى لم تترك عالم الطفل دون 
الحديث عنه » حقا ان حديث القدامى من شعراء العريية عن الأولاد كان يجئ عرضا فى 
قصائدهم الطوال قى اغلب الأحيان ء ولكننا تستطيع أن تلتفت الى مقطوعات شعرية 
متفرقة أو أبيات متتاثرة فى ذخائر التراث » ومن هتا تقدر على رصد وجود الأبناء قى 
الاغراض الشعرية الكبرى لشعرنا القديم » ومن أهم الاغراض التى تناولا الشعراء فى 
صدد حديثهم عن الود : الرثاء (*) والعتاب والقخر والحث على العلم والتهذيب بمكارم 
الأخلاق فالأولاد عند شعراء العريية القدامى هم قرة العين » ومهجة النفس وطيور جتان 
الشلد » ولذلك تنعت تلك الاغراض ومته شتطوف حول حديقة الادي المورىة تختار 
شواهدنا الشعرية » فحاتم الطائى يعمق خاصية الكرم عند غلامه : 

أو قد فإن الليلليل قر والريحبإغلام ريح صر 

عل يرى (نارك) من يمر أن جالبت ضيقافانت حر 


قفبنى لتابيتارفيعاسمكه فسما إليهكيلهاوغلاهها 
ومته أيضا هذا البيت الشهير لباشمة بن حزن النهشلى : 


* افاض العديد من آهل الآدب عبر تأريخ الادب العريى فى نحلم القصائد وتحبير المزلفات فى رثاء الايناء » وترخر الكتية 
العربية بمخطوطات نادرة حول الاشعار التى نظمها الاباء او الشعراء فى وفاة الايتاء أو الارلاد » منها سلرة الحزين فى 
موت الذرية » والجلد عتد فقد الود ٠‏ وكلاهما ٠‏ للسيوطى وغيرها وقد خص الباحث الاردتى د . مخيمر صالح اطرىحته 
للدكترراه لموضوع راء الايناء فى الشعر الى نهاية القرن اأخامس الهجرى انظر الاطروحة مطبوعة نشر جامعة اليرموك. 
ای الاردن ۱۹۸۱ . 


۷٦1 


وقی جانب الفخر یقول عمر بن کلٹوم فی معلقته :() 

ألايجهلن آأحدعليتنا فنجهلفوق جهل الجاهلينا 
وغير هذا الفخر القبلى » تقول اعرابية فى رثاء ابنالها : 

تركتتى فى الدار لى وحشة قدذلمنليس له ناصر 


سأيكيك ما هبت رياح من الصبا وما طلعت شمس وما ضاء کوکب 


ومنه قول ا لأصنوير ی .)¥( 
وكکان شعرى بتغتى فأستحسنت للتوح أشعارى 
آفرخ جتان الخلد طرت بمجتى ‏ ويس سوى قصر الضريح له وكر 


ويقول ابن الرومى : 


وأولادتا مشثل الجوارح أيها فقدناه كان الفاجع البين الفقد 
هل العين بعد السمع تكفى مكانه أم السمع بعد العين تهدی كما تهدى() 


. دار المعارف ۱۹۸ م‎ )۵٥١( فی تاریخ الادب الجاهلی » د . على الجندی ۰ ص‎ )١( 

(۲) دیدان الصنوپری » تحقیق د . احسان عباس ۰ ص ۱۰۰ بیروت ۱۹۷۰ م . 

(۴) العقد الفريد لابن عبد ربه ج ۳ ۰ هی ۲۵۹ . 

. ط دار الکتب ۱۹۷۲ م‎ » ۲۲٣ دبوان این الرومی » تحقیق › د . خحسین تصار » ج ۲ ۰ س‎ )٤( 


¥ 


ولو انتقلنا لى لون اخر من الالوان الشعرية التى عبر عتها الشعراء القدامى عن وصف 
أحوالهم تجاه الأبناء » ستجد مثل هذه القصة الشعرية الطريفة فى المستطرف : 


أحب بتيتى وودت أنسى 
وما بى أن تهون على لكن 
فان زوجتها رجلافقيرا 
وان زوجتها رجلاغمتيا 
سالت الله ياخذها قريبا 


دفنت بتيتى فى قاع لحد 
مخافة أن تذوق الذل يعدى 
أراها عنده والهم عندى 
فيلطم خدها ويسب جدى 
ولو كانت آحب الناس عتدى 


ومن خشية الوالد على المستقيل الذى ينتظر ابنته» نلحظ الاهتمام العاقل بالأولاد قى 
حكمة مقرونة بالسعادة التى تلفهم » وقى ذلك يقول بن الجهم القرشى : 


سير والليل مزعج بتهار 


من وراء الشیاب شيب حثيث ال 
ومع الصحة !| لسقام وحال ال 


ولعل ضادية حطان بن المعلى خير ما عبر به الشعراء القدامى عن منزلة الطفل والحتو 
عليه والرعاية له : يقول حطان بن المعلى :(*) 


أنزلتى الدهر على حكمه 
وغالنى الدهر بوفر الغنى 
أبكاتى الدهر ويا ريما 
لولا بنيات كزغب القطا 
لكان لى مضطرب واسع 
وأنما أولاانا بينثننا 


(*) اللافت للنظلر فى شرح ديوان الحماسةء للىرزوقي ٠‏ ج ١‏ . ص ۲۸١‏ . الحماسية ^۸١‏ وينقصها البيب السايع والخير من 
الحماسية . ولو مرت الريح على بعضهم 
وينسب المرزوقى الاييات لخطاب بن العلى "اما خطاب ين العلى قفيه تصحيف وحطان بن المعلى شاعر اسلامى من يتى 


مخزوم فهو مخزومی قرشی . 


من شامخ عال الى خقض 
فلیس لی مال سسوی عرضسى 
أضحتى الدهر بما يرضى 
رددن من بعض الى بعض 
فى الارض ذات الطول والعرض 
اكيادنا تمش على الارضش 


لامتنعت عينى عن القمض 


۷۸ 


واين الرومى عقد مزاوجة رائعة بين الرييع والأيناء فيڌكر : 


وریاض نخايل الأرض فيها خبلاء الفتاأاة فی الايسراد 


وفى مجال الاعتذار والاستعطاف كتب الحطيئة هذه الأبيات وأرسلها من سجنه الى 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ء وكان قد أمر بسجنه لهجائه أمه وأبيه وإمرآته » وفى أبيات 


ماذا تقول لأفراح بذى مرخ حمر الحواصل لاماء ولا شجر 
القيت كاسبهم فى قعر مظلمة فاغقر عليك سلام الله يا عمر 
أنت الامام الذى من يعد صاحبه القت اليك مقاليد النهى البشر 
ما آجشروك بها إذ قدموك لها لابل لأنفسهم قد كانت الاثر 


ومن الذين عبروا عن ائتلاف العلاقة بين الشعر والطفل : ابن رشيق القيروانى فى 
أدييات تقول : 

: ا‎ | : &. * I 

فع ملوا اولادكم عمقارطب | 0 


وتكاد تجمع المنظومة الشعرية السابقة (وظائف الشعر) الذى نستهدف تعميق مفاهيمه 
وتوجيهاته لاستثارة العوامل الوجدانية عند الاطفال فالبيت الاخير من المقطوعة القائل قى 
د ۳ أ a‏ وا اولادكسم E EE‏ طسب المسسهسسج 


. دار الکتب ۱۹۷۳ م‎ » ۲۲٣١ سں‎ ١ ۲ دیراڻ اين الرومى ۰ تحقيق د . حسين فنصار ء ج‎ )١( 
۰ ط دار الفكر القأهرة . د .ت‎ » ٠١ المستطلرف من کل فن مستظرف ء للایشیهی ء چ ۲ س‎ )۲( 
“. العمدة لاين رشبق ۰ س ه۲‎ )۲( 
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فلاحظ أنه يسلمنا فى رفق الى تحقيق النظرية الوظيقية من أدب الطفل : تعلم وتذوق 
ويتاء للوجدان . على جانب آخر من الأغراض الشعريه المستحدثة المنظومات التعليمية التى 
أحسن بها الشاعر العربى القديم فى إطار التحول الاچتماعى والحضارى العريى » ويقول 
الشاعر مشيرا الى الادوات (المحلات) » وسميت المحلات لاثها من كانت مع الانسان حيثما 
حل وارتحل : 

ان الحلات ست فاسمعن لها الزتد والدلووالسكين والقأس 

والقدر والزق لاتبغى بها عوضا فحيث ما كن كان الناس واليس() 


ومنه ما يحمل العظة من مثل قول بديع الزمان الهمدانى : 


(¥) در یا ايى “> ما تدور‎ EE تلتزم اله‎ 3Y 


ومنه أيضاً يقول الصاحب بن عياد : 


کذبپ ال م ف ر و تسةه لعسن ااه من کڈذب (Y)‏ 


وتوسع القدماء من رجاز وشعراء وعلماء اللغة فى نظم العظات والنصائح فى أسلوب 
يامغرقاقى أدب الدرس أفضل مته أدب التنقس () 


وقدىما وی (یعرب قحطان) أولاده غقال 


بتى أبوكملميعدعما يەهوصاهە قطان ين هوي 
فوصاكميماوصى أباكم ايوە عن ابيه عن الجدوب 
اتيعوا العلمئشمتعلموه فما توا العلّم كالكل اليليد 


. ۲١۴ ء س‎ ١ محاضرة الاخيار ومسامرة الایرار › لابن عریی .ج‎ )١( 

. م‎ 1١۹١1۷ وألقامة القريضية ص ۷۷ ء دار المعارق‎ ١ يديع الزمان الهمذاتى ء مأرون عبود‎ )١( 
. للتعاليى‎ ١ (؟) مار القلوب‎ 

. السايق تفسه‎ )٤( 

(ه) السايق نفمه . 


ومنه قول طرفه بن العبد : 
اذا كنت فى حاجة مرسلا فارسل حكيماولاتوصه 
ومنه نصيحة سيفان بن عیينه لوده : 


بنى »ان البر شي هيسن وجه طليق وكلام لين 


أما عبده بن الطيب فيعق فى وصيته لاوالده الحكمة فيذكر: 
أوص يكم تقسوى الأله فإته يعطى الرغائب من يشاء ويمتنع 


ومنه أيضا وصية "سبيعة بتت الأحب بن عيلان" لابن لها تعظم عليه حرمة مكة قتذكر: 
ايتى لايظلسمبمكة لا الص غير ولا الكيير 
وا .ةة ظط مدجاره ها يمتى ولايغقريك الغرور 
فى الحث على الجد بهدف المجد يقول عمر بن الاهثم : 

وان المح د اوا و , ومصدر غميه كرم وخير 
واتنك لن تنال المج دحتى تجودبمايضن يهال ير() 


ومحبة الاطفال والعطف عليهم والحرص على حاضرهم وتأمين مستقبلهم من أهم 
الجوانب التى التقت إليها كذلك ديوان الشعر العربى ء وقد كشفت "ضادية" حطان بن 
المعلى » "ولامية " أمية بن الصلت ء وقصائد الرثاء وغيرها من الأغراض التى تناولت 
الأطفال عن أهتمام يالغ بالأبناء فى ديوان الشعر العريى » ويين يدى المزلف خاصية أخرى 
يطرحها فى هذا المجال وهى إظهار الشاعر العربى المسلم لقهوم المحبة والحنو والعطف 


A۱ 


على البنات" لان المبنات آحوج من الصبيان الى الرعاية والعطف نظرا لاهن خلقن بحاجة 
متصلة الى الحماية والرقة والحنان من الابوين بل ومن المحيطين بهن جميعا. 

قال عز من قائل "وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ء 
فليتقوا الله » وأيقولوا قولا سديدا" . 

وقد غنى من الشعراء العرب للبنات › يقول الشاعر الاسلامى اسحاق بن خلف قى 


مقطوعة طريقة : 
وزادتنى رغية قى العيش معرقتى أن اليتيمة يجقوها توو الرحم 
أحاذر الفقر يوما ان يلم يها فيهتك الستر عن لحم على وضم 


ی کیان انر و کد 
اخشی قظاظة عم أو جقاء غ 


وعندما كتب قطرى بن الفجاءة الى ابن خالد القنائى يستدعيه لمشاركته قتال رجال 


والموت أكرم نزال على الحرم 
وكنت أبقى عليا من أذى الكلم »( 


الخوارج للدولة الاموية » اعتذر اليه فى الابيات التالية فيذكر() 


لقد زاد الحياة الى حيا 
أحاذر ان يرين الفقفقر بعدى 
وان یعرین إن کسی الجوارى 
ولولا ذاك قد سومت مهسرى 
أيانا »من لتاان غيت عتا 


بناتى »أنهن من الضعاف 
وان يشرين رتقا بعد صافى 
فتنبو العين عن كرم عجاف 
وفى الرحمان للضعفاء كافى 
وصار الحى بعدك فى اختلاف 


وقال إعرابی 
اة القة قل اينيد فما أطيق العيال إذا كثروا 
رجوك للدهر ان تكون لهم غت خاب أن خا ان 


. ١١ ص‎ » ١ السيرة التبوية لابن هشام ۰ ج‎ )١( 
. ٤۹ ھں‎ ٤ المخضليات . للمةضل الضيى‎ )۲( 


AY 


وقى معنى ذلك انشد الرياشى هذا البيت لأعرابى 


زيتها الله فى الفؤاد كما 


ومن الصور الشعرية الطريفة التى اتشدها ايو فرعون الساسى فى أطقاله يقول 


مرتجزا وهو يصور اليس األذى يعيشوةه * 


وصبية مثلصغار الذر جاعءهم البرد وهو بشسر 

بغيرقميص ويبغير أزر وبعضهم ملتصق يبصدرى 

اذا بكوا عللتهم بالفجر حتى اذا لاح عمود الفقفجر 

ولاحت الشمس خرجت أسرى عتهموحلوا أصول الجدر 
كأتنهم خنافس فى حجر(ا) 


وقالت ام ثواب الهزلية فى ولد لها : 
ربيته وهو مثل القرخ أعظمه أم الطعام ترى فى ريشه زغيا 


yy او‎ O FS 


رایت (ریاط) حین تم شيايه وولی شباب لیس فی بره عتب 
اذا كان اولاد الرجال مرارة فأنت الحلال الحلو - والبارد العذب 
لناجانب منه انيق وجاتب شدید على الاعداء مركبه صعب 
وتأخذه عند المكارم هزة كما أهتز تحت البارح الغصن الرطب 


* لعل مثل يتفق والدموة المعاصرة لتنظيم الإنجاب فى الأسرة » فالثمرة أبناء أسحاء . 
)١(‏ الشعر وملر|يعه الشميية ٠‏ د . شوی ضیف ١‏ س ۸4 . 


AY 


وما ذاك إلا الديك شارب خمرة - تديم الغراب لاإيسل الحوانبا 
فلما استقل الصبح تادى بصوته آلا من غرب هل رددت ردائيا 


فقال الاصمعى :(ان العرب كانت تزعم ان الديك فى الزمان الأول كان ذا جناح يطير 
فى الج وأآن الغراب كان ذأ جناح الديك لا يطير به بوانهما تنادما ليلة فى حانة يشربان 
فتفذ شرابهما فقال الغراب للديك » ولو اعرتنى جناحك لايتنك بشراب » فأعاره جتاحه 
قطار ولم يرجع » فزعموا أن الديك إنما يصيح عند الفجر استدعاء لجتاحه من الغراب)() 
ومن الطرائف الشعريه ذات العلاقة بعالم الطفل هذا الموقف النادر الذى يحكيه الشاعر 
العريى الحطيئة قى حوأريهة بينه وبين وده الصغير » ومن قصيدثه الشهيرة التى مطلعها : 


وطاوی ثلاث عاصب البطن مرمل بیداء لم یعرف بها ساكن رسما 


فالحطيتة وأولاده لم يذوقوا طعاما منذ ثلاث ليال ‏ وقد عصب بطنه من الجوع وحيتما 
رآی شبحا ضعیفا من بعید کثر همه وحزنه : 


وقال : 
رای شبحا وسط الظلام فراعه فلما رأى ضيفا تشمر وأهتما 
هيا رياه ضيف ولا قشرى يحقك لا تحرمه تالله الليلة اللحما 


شم ياتى موقف ابنه على هذا النحى : 
فقال ابينتەلمارآهيحيرة آيا ابت اذيحنى ويسر له طعما 
ولا تعتذر بالعدم على الذى ترى يظن لنامالافيوسعتا ذما 

ويهم الحطيئة بذبح وأده » كأنه يسترفد ء قصة ابراهيم وإسماعيل عليهما السلام - لولا 

أن رأى قطيعا من الاتن الوحشية عن بعد كانما ارسلتها العناية الألهية فداء للصبى)) 
ولم تغفقل الحضارة الاسلامية أهمية المنظومات الشعريه التريوية للطفل يقول اين سيت 


(۷) الاصمعى .د . احمد کمال ذکي ۰ س ۲۷١‏ . 


At 


فى كتابه السياسة :(من الضرورى البدء بتهذيب الطفل وتعويده ممدوح الخصال منذ 
الفطام). وما رواد الجاحظ فى البيان والتبين : ( . .. علموا أولادكم العوم والفروسية » 
ورووهم ما سار من المثل وما جسن من الشعر . . نعم ما تعلمته العرب الابيات من الشعر 
بقدميا الرحل أمام حاجته قبستتزل يها الكريم » ويستعطة اللثيء) ولحث الطفل 
العريى على اتقان ملكة من ملكات وصتعه من الصناعات قال الملهب لبنيه :(يابتى لا يقعدن 
احدکم السوق » فان کنتم فاعلین فالی زراد او سراج او وراق)(٩‏ 

وكانت مظاهر الحقاوة بالطفل العريبى تبدو جلية فى الاتجاه الوجدانى بدرجة تقوق 
الاتجاه العقلى الى حد ما » ومن ذلك تلحظ دوران النظرية التربوية الاسلامية حول الاطار 
الوجدانى فى العقيدة والاخلاق فى منهج يقترب من الاتجاء العقلى » والأدب ديوان العرب 
عمق ذلك المفهوم بتاشيراته الوجدانية » ومنه أن كان الطفل يذهب الى المكتبات (الكتاب) 
وسنه قريب من السابعة ثم يقضى ما يقرب من ثلاث سنوات أو اريع فى استظهار القرآن 
والوقوف على اصول الدين وتعلم بعض مبادئ اللغه والشعر . . . وقد لاحظ "أن تمارين 
الكتابة التى كانت تعطى للتلاميذ كانت من الشعر يقول ابن سينا فى ارجوزة طويلة حول 


أالطفل : 
و متعه أن يقصد أو أن سالا حتى تراه يقعه قد إعتلسى 


رالارجوزة غاصة بالنصائح المقصودة لتهذيب الابناء وغرس الخصال الحميدة قى 
نفوسهم وهى على طولها(تقع فى الف ونلاثمائة وست وعشرين بيتا) تعمق العادأت 
المحمودة والآداب السليمة عند الطفل بأسلوب تعليمى موجه . . كأتما عبر الفلاسفة عن 
ترجمتهم للنظرية الأسلامية فى التربية والتى تتمحور حول العقيدة وا لأخلاق وفى الحديث 
ما يوافق تلك الرؤية الدينية والاخلاقية . 

وانما الشعر كلام » قحسنه حسن » وقبيحه قبيح"") وقى ذلك قال المنثبى" : 

رما الحسن فى وجه الفتى وشرفا له اذالم يكن فى فعله والخلائق 
)١(‏ البيان والتبيين . للجاحظ ج »س 14۸١‏ . 
(۲) انظر تظرية الشعر عتد الفلاسفة الممين لالقت الرويى ٠‏ التريية فى الاسلام د . احمد فؤاد الاهوانى . . والمزيد انظر . 


آراء فلاسفة التربية الاسلامية القدامى فى مؤلغات . ابى الحسن القايسى » ايبن جماعة » أبن مسكوية والقزالى ٠‏ واين 


Ao 


وقد حرص العرب على تنمية الخصال الحميدة فى الطفقل كالشجاعة وا أعطف 
والشهامة والتخوة وغيرها من الخصائص الايجابية فى الشخصية العربية . وذلك عن طريق 
اشعارهم وامثالهم وحكمهم وقصصهم . والامام الغزالى خير من عبر الفلسغة الاخلاقية 
فى الاسلام » فكتابه احياء علوم الدين" » ورسالته المعتونة" ايها الود المحب و كتاباته 
المتفرقة تعد ترجمة للفكرة الدينية والاخلاقية الدائرة حول الادب بمعتاه التهذيبى ومعتاه 
الفتى . يقول الغزالى ؛ 

"لو كانت الاخلاق لاتقبل التغيير لبطات الوصايا والمواعظ والتاديبات ويستشهد هنا 
بالحدیث النبوی : حسنوا اخلاقكم و" مانحل والد وأداً من نحل أفضل من دپ حسن )١‏ . 

ويكشف الغزالى عن موقفه من الأنوا ع الادبية فى إطار هجومه على المرذول الماجن 
وتحوهما من فنون الأدب » فيحذر من اشعار الهوى والعشق والمجون وأهله عتدما قال 
"ويحفظ (أى ييعد الطفل) من الأشعار التى فيها ذكر العشق وأهله (") وفى ضوء ذلك قال 
د . طه حسین : 

( .. أنا أعلم حق العلم أن من المتقدمين من كان يعدل عن رواية الفاحش من الشعر 
سواء أكان فحشه مؤذيا للعاطفة الدينية أو للاخلاق والأدب)(') . 

إذاً لا يضير الطفل أو يقلل من طبيعة الانوا ع الاديية الموجهة له انها تقوم قى أساسها 
على ركيزة روحية(دينية وأخلاقية) ويأسلوب تهذيبى فيه التثقيف والتعليم أكثر مما فيه من 
فنية عالية . ويعير البوصيرى(1۰0۸ - ١٠١٠ه)‏ عن أثر التنشتة على طبع الاتسان من زمن 
الطفل فى مرحلته الاولى » من مثل هذا الييت الشهير اورده مطواته (البردة) : 

والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تقطمه ينفطم 

واذا كا فن الرجز قد نشا فى أحد مقاصده لهدف لغوى فى العصر الجاهلى فإن العصر 
العباسى توسع قى استعمال البحور الخفيفة والقصيرة والمجزوءة كالمجتث والمحقضب 
والمضارع » يل واستحدث العباسيون المزدرج والمسمط اما المذدوج فلعل أول من استخدمه 
بشار بن برد ء وأخذ الشعراء يستخدمونه من حوله ومن بعده فى الشعر التعلیمی كما ثرى 
فى قصيدة يشر بن المعتمر التى رواها الجاحظ فى كتاب الحيوان) وسيق ان ذكرتا قى 
تتبع نشاة واغراض الاشعر القصار فى الادب العربى أن كانت العرب تقول الرجز قى 
)١(‏ احیاء علوم الدین والغزالی ۰ ج ۸ س ۱٤١۹‏ . 


(۲) الاغانی ۰ ج ۱١‏ س ١٠٤١‏ 
(Y)‏ السابق » ج ۴ س ١٤٥١‏ . 


A1 


الحرب والحداء والمفاخرة وما جرى هذا المجرى » قتأتى منه بأيات يسيرة » فكان الاغلب 
العجلى آول من قصد الرجن ثم سلك الناس بعده طريقته "() وقد استتبع التقاء العرب 
بالثقافات الهندية والفارسية واليونانية فى زمن الحضارة الاسلامية الزاهرة » التجديد فى 
أستعمال اليحور الشعرية وبالتالى الأغراض التى كان يقصد اليها الرجاز الشعراء وظهر 
اليل الى استخدام الاوزان المجزوءة بتاثر ازدهار الموسيقى والغتاء فى الأمصار فعرفوا 
المخمس والمزدوج . 

وقد اختار اصحاب الشعر التعليمى القالب الاخير لشعرهم » وكانما أغراهم وقرة 
المىسيقى فيه » حتى (نتلاقى مافى معاتيهم من جقاف معرفة الحكمة . . آما الاسلوب فهو 
اسلوب مبسط أستطاعو) بنوقهم الحضارى الرقيق أن يحدثوه . فإذا لغته أشد ما تكون 
نقاء . 

وهذا لم يمنع ندرة الاستعمال لبعض تلك البحور » ومنه قول مسلم بن الوليد:() 


وله ايضا من تلك الارزان المقتضبة : 
وتحقيقا للفائدة من استعمال الرجاز والشعراء للبحور القصيرة فى عالم الشعر 
التعليمى وما يتضمنه من معارف وعظات وأمثال وحكم للناشئين » ويما فى هذه البحور 
الخفيغة من إبقاع موسيقى ولغة موزونة سهلة - يوافق عقل الطفل وادراكه - نظم إيان ين 
عيد الحميد اللاحقى كليلة ودمنة شعراً يقول فى مقدمته : 
فيه ضلالالات وقشيه رشسد وهو كتاب وضعته اهتقد 
فوص فوا آداب كل عالم حكاية عن السن البهائم 


(۷) السابق » ج ۲ س١٤٠١‏ . 
)۷( السابق › ج ص ۲١‏ 


AV 


الادب الحكيم من أمثال ووصايا وعظات تأديبات » من التى كتبها بان بن عبد الحميد 
ترجمة لكليلة ودمنه "فى تظم شعرى" » وأاقتفى اثر ايان اللاحقى » سهل بن نويخت فى نظم 
حكايات كليلة ودمنهه شعرا .() 

ولم يكن اللاحقى وحده » هى الذى نظم كليلة ودمنه شعرا » بل اقتفى اثره شعراء 
عديدون هم الشاعر المصرى الاسعد بن ممات (- ٠١٠١‏ ه) وقيل ذلك بتحر قرن محمد ين 
صالع العباسى المعروف بأبن الهبارية(٤٠٠‏ ه) صاحب كتاب "نتائج الفطنة فى نظم كيلة 
ودمنة » ورصيفه الصادح والباغم الذى سار فى تأليفه على أسلوب كليلة ودمنه يقول ابن 


ألهبارية فى نتائج وهو يرتجز : 
ق ضيبت ق نه مدة عشر س تين عده 
بيوته‌الفان 0 جىيعهامعان° 


جانب آخر أهميته للطفل وهو توظيف مادة الطير والحيوان على ألسنة الشعراء . فمن 
الضرورى الاشارة الى أهمية ولع الطفل بالحيوان والطير وأذلك تتاثرت فى ديوان الشعر 
العريى منظومات شعريه تصف الطيور والحيوانات على نحو ما عير عن ذلك قى رحلات 
الصيد والطرديات » ووصف عجائب المخلوقات العديد من شعراء العريية القدامى . 

وعلى ية حال فقد تناول د. طه حسين فى الجزء الثانى من كتايه حديث الاريعاء ريادة 
ابان بن عبد الحميد اللاحقى لفن الشعر التعليمى فيذكر : انه ابتكر فى الأدب العريى فناً 
لم يتعاطه احد من قبله » وهو فن الشعر التعليمى وهو فن ليس له فى نفسه قيمة ادبية . 
ولا سيما فى العصور المتحضرة © ,. 

والعبارة التیى قال بها د N ENG ON RENE‏ 
ان تر احكاما 


(۱) شرح دیوان المحماسة » للتبریزی »ج ۲ ۰ ص ۱۹۱ . 

(۲) عنى يتشرء المستشرق ج . هيورث » دون فى ثلاثة اقسام : قسم الخبان الشعراء . طبع ٠۹١١‏ (وعو التشمن اشعار كارلة 
ردمته لابان اللاحقى وتسم اخبار الراخسى بالله والمتقی بالله طیع سنه ۱۹۲١‏ م الاخير ارلاد الخلهاء 

(۳) اطفالتا والترات ٠‏ دو عريية UES LL‏ 


فى أغراضه الاخرى أو فى طبقته العالية (بمضمونه وبنيته اللغوية والفنية . 
كما أن العصرر المتحضرة فى أزهى فترات الحضارات الانسانية ازدهر خلالها الشعر 
التعليمى مثل الحضارة الهندية رالفرعونية راليونانية ء فهى ا تقصد الى الجمال الفنى فى 
الشعر بقدر ما تهدف الى التعليم والتهذيب والتسلية ء والطفل بطبيعته يميل الى المنظومات 
القصیرۃ یرددھا ویفید منھا كما آفاد منها د . طه حسین - ذاته - وهو فتی على حد قوله 
حول تلك المنظرمات فيذكر :(كنا نروى هذه المنظومات التى حفظناها فى الأزهر أيام 
الصبا . .) () لقد كان الشعر التعليمى هر الىعاءالقضل للعلوم على نحو ما هى معروف > 
کما انه استشهد به لاثبات المعانى)) » ولو عدتا إلى إيان اللاحقى بإعتياره مخترع القن 
التعليفى تا نظم كليلة ودمنه شعراً للأطفال - لوجدناه قد التفت الى جانب هام يكمل 
به فائدة نظم كتاب كليلة ودمنه بالشعر » وليسهل على هؤلاء الأطفال المتعة من نظم 
الحكايات والافادة من مضامنها فى اسلوب تعليمى سهل » ألا و الإلتقات الى حكايات 
الحيوان والطير وعجائب المخلوقات » وهى من المخلوقات المحبية لعالم الطفل والمحقزة 
لخياله ء يقول أبان بن عبد الحميد وهو يستهل نظمه لكليلة ودمنه : 


هذا كتاب أدب ومحته وهو الذى يدعى كليلة ودمنه 
فيه ضلالات وفيه رشد وهو كتاب وضعته الهند 
فوصفوا آداب کل عالم حكاية عن السن البهائم 
فالحكماء يعرقون قضله والسخفاء بيشتهون هزله 


وهو على ذلك يسير الحقظ لذ على اللسان عند اللفظ 


وأنظر كيف افتتح الأسد وألثور : 
وإن من كان دتئ التنفس يرضى من الأرقع بالأخس 
كمثل الكلب الشقى اليائس يفرح بالعظم العتيق اليابس 
وإن أهل الفضل لايرضيهم شئ إذا ما كان لا يغنيهم 


کا لاسد الذى 8 فہک شش الأرتبا 


ثم يرى العير المجد هريا 


۰ ۲۲٣٣ ج ۷ س‎ ٠ حديث الاريعاء ؛ د . طه حسين‎ )١( 
. نایر ۱۹۸ . الكويت‎ ٤ (م)‎ ٥-٤۹ عالم القكر » مقالة الدکتور عبده بدوی ۰ ص‎ )١( 


A۹ 


فيرسل الأرنب من أظفاره ويتبع العير على أدباره 
والکلب من دقته ترضیه باقمةنقذفها فى فيه 


وهذا جانب آخر تكمل به ملامح صورة الطقل فى الشعر العربى الوروث » وهو وصق 
للحخلات السفر أو الاغتراب عن الطفل ء ومنه تذكر كاتب الامير المنصور بن أيى عامر وهى 
الشاعر ابو عمرى بن دراج القسلطى اذا يذكر ايته وقد تركه لحظة سقره :() 


ابتنى لاتذهب بنقسك حسرة عن غول رحلى متجدا أو مغوراً 
فلئن تركت الليل فوقى راجيا فلقد لقيت الصبح بعدك أزهرا 
وحللت أرضا يدلت حصاؤها ذفبا برف فتاظرئ جوهرا 


ومنه لابن دراج أيضا يصف فراقه لزوجه وابنه فيذكر فى لحظة الودا ع:0) 


ولا تدانت للوادع وقد هفا بصيرى منها أنه وزفير 
تناشدنى عهد المودة والهوى وقى المهد مبغوم التداء صغير 


الطقل الجميل (حادر) على بدر السماء » فالصبى عندما يرى القمر يهش له » وفى ذلك 
يقول الشاعر ©) : 


(۳) الاقتضاب فی شرح ادب الكتاب ٠‏ لليطابوسى ء تحقيق مصطفي السقا د . حامد عبد المجبد ج ٠ ١‏ س ٤۰‏ . 


۹۰ 


وحادر قال لى قولا قنتعت يه لو كنت اعلم أنى يطلمع القمر 


وقی استنفار الناشئة للجهاد والقيادة » كانت صورة الطفل مضيئة فى هذا الجاتب من 
تطير عدائد الاشراك شقعا ووترا والزعامةللغلام 


ومنه انشد العباسی :) 


.ان التوقر على ايرادتا | للشواهد التراثية السابقة من ديوان الشعر العريى قى 


لذد, 3 المصادر والرأاحم ء نل عد مستقلة - قے , محال دنوان الطفل ١‏ 
اقتضىی ذلك الاجتهاد فى استقراء متقفرقات مهات كتب اللغه والادب والاخيار لاستخراج 
البيت أو اليدتين أو المقطىعة فى أحسن الاحوال ويهدف التنظير التقدى لأدييات الطقولة . 


ولیس من شك فى أن صورة الطقل فى التراث الشعرى العريى حظيت على تحو ما 
بمكانه لا بأس بها عند الرجاز والشعراء » وأزعم أنها مكانه ايجابيه فى أغلبها (باستنناء) 
اشعار الغزل الشان فى الغلمان » وهو كلون طارئ اندرج تحت قن الغزل بنوعيه العفيف 
والصريح » ولكن هذا الغزل المذكر قى الصبيان والغلمان طمست أغراضه من حياة 
الجماعة العريية » وإن بقيت آثاره تتنعكس بالسلب على حياة بعض الصبية الأطفال قى 
طفواتهم المتأخرة وهم يعلمون فى بيوت الخلفاء والامراء والقواد والاثرباء فى اخريات 
العصر لعباس وعصور الدويلات والطوائف . 


ومما يرویه قى ذلك صاحب الاغانی : دخل على بن عید بن وهب یوما ومعه صاحب لهء 


(f ۱)‏ المرجع السابق ٠‏ ج » س ۷۸ ¬ ١‏ ج ه ٠‏ ر . 
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غلامان أمردان فقالا له لقد تحاكمنا اليك أينا أجمل وجها وأحسن جسماً : وجعلنا لك اجر 


حكمك أن تختار إینا حکمت له ف گم مال عى الآخر قال : 
هذا كشمس الضحى جمالا ا کر لے ال 
فکكان منتى ومن قرينى اليهماوثبة المفير 
فمن رآی حاکما کحکمی أعظم جورا بلانكير0 


کان ابی محمد التیمی یھوی غلاما » کان الغلام يهوى جارية فكان بها مشغولا عته فقال 


التيمى فى ذلاكف : 
ويلى على أغيد ممكور وساحر ليس بمسحور 
تؤثرة الصور عليتا كما نؤثرەنحن الحور () 


وممن تغزلوا يالغلمان ايضا مطيع بن اباس : 


ولي س ي عتم إلا سکكکران مع سکكران 
يسقيە كاآام غلام كاتەغ ص تان( 


ومنه قول البحتری بتغزل فی غلام :(؛) 


وعلى هذا التحو تغزل الشعراء فى الغلمان » ولم بكتب لمثل هذا الغرض الذ 
وا لاستمرار » وأتجهه الشعراء - يومئذ - الى الغزل بنوميه العفيف والصريح » وارتيط 
الاخير فى اغلب تمانجه بالخمريات اما الغزل المذكر فى غلمان القصور وييوت الاثرياء . 
فانقطع سييله وأتطفاً شعاعه . 


: مل الهيئة المصرية العامة ألكتاب‎ ١٤١ سس‎ > ٠١ للاصیھاتی ج‎ ٠ الاغانی‎ (٩) 
. السابق ۰ س ۸ه‎ )۲( 

. ۲۹۳ ص‎ › ١١ ج‎ ١ السابق‎ )١( 

. ٤١ س‎ ٠ ۲١ ج‎ ١ الاغانی‎ )٤( 


۹۲ 


الطفل شاعرا: 

راقد آخر تستطيع أن تكمل به صورة الطفل فى التراث الشعرى العربى هو الالتقات 
الى شاعرية الاطفال أنفسهم » من خلال ذكر امة لنظمهم الشعرى ومن ناقلة القول 
التاكيد مرة آخرى على اهتمام الأطقال العرب وشغفهم بحضور مجالس الادب وحلقات 
الرواة ومن ثم تكونت لديهم ملكة التذوق الأدبى › ونظم بعضهم الشعر قى سن صغيرة » 
ومن بين هؤلاء الصغار يومئذ الشاعر الجاهلى (طرفه بن العبد) . فيما نسيه اليه الرواة 
انه نجح فى نظم الشعر فى سن مبكرة وقد آورد الدميرى المصرى صاحب كتاب حياة 
الحيوان الكبرى رواية تتصل بطرفه بن العبد وخروجه مع عمه على سفر » فاستهواه صيد 
(القبرة)) 

وعندما عاد قال اول اشعاره فى القنابر*» يستعيد ويصف التقاط القنابر لحب فيذكر : 


يالك من قيرة يمعمر قد رفع الفخ فماذا تحذرى 
قد ذهب الصاد عنك فابشرى خلا لك الو فبيضى راصغقرى 


واذا قرأنا اخبار كعب بن زهير فى الأغانى لوجدنا كيف اهتم الاباء بتعلم الايناء الشعر 
وإتشاده واجازته ويالتالى اذاعته على الناس . وزهير اجاز غير مرة ابيات شعرية لأبنه 
کعبا » بعد دریه وتثقیف معه ء فکان یبدا بانشاء تصف البیت (صدره) لیکمل عجزه » آی 
يطلب منه أن يكمل البيت » ومن ذلك ما ينسبه الرواه إلى أن أول قصيدة انشدها كعب بن 
زھیر وهو فتی › ومتها هذا البيت : 

أبيت فلا أهجو الصديق ومن بيع بعرض ابيه فى المعاشر يتفق () 

وآخبار لبيد بن ربيعة فى الاغانى - كذلك - تدلنا على مدى مقدرته على انشاء الشعر 

صغيرا ١‏ وقد بدا لبيد بن ربيعة يقرض الضعر فى اطار القخر القبلى فى تعصب لاعمامه 


* حياة الحيرأان الكبرى ١‏ للدميرى ء مأدة القبرة 


۹۲ 


من بنی عامرا » فیهجوا آخواله من بتی عبس قائلا : 
تحن بنى آم البنين الأريعة سيوف حز وجفان مترعه 


وها هى حوارية أدبية طريفة دارت فى صدر الاسلام بأحد مجالس العرب وكان 
الرسول ( ن ) قد وقد معه صاحبه ابی بكر على مجلس من مجالس العرب فأخذ الصديق 


غلام صغير وأتشد : 
ان على سانا أن نساله والعيد لانعرفه أو نحمله 


وأخذ الصبى يستفسره ويحاوره » حتى أحس أبو بكر بالدهشة من بلاغة الصبى وييانه 
وأهق دار السيل در يدفعه يهضیه حینا وحیتا یصدعه 
فتبسم الرسول (- ثيه ) وقال ابو بكر عبارته المشهورة التى ضريت مثلا من بعد :"أن 
البلاء موكل بالمتطق" ومن اللافت للنظر أن عقل بن حنظلة عمرَ طويلا فادرك ولاية معاوية 
ووقد عليه فساله یوما : بم ادرکت هذا العلم ؟ قال : بلسان سئوول وقلب عقول () . 
ارتجالا قوله وهو صبی: 
يا يى من وددته فاقترقتا وقضى الله بعد ذاك اجتماعا 
فافترقنا حولاً فلما التقينا كان تسليمه على وداعا 


, A ١١۷ ممد ين فر س‎ ٠ انتار المحاورة تفصيلا بكتاب . أيتاء تجباء الايتاء‎ (Y() 


٤ 


وقال فى صباه وه فى المكتب (الكتاب) يرد على المتعجب من شعره المجتمع على 
رأسه: 
لا تحسن الوفرة حتى ترى متشورة الضفرين يوم القتال 
على فتى معتقل صعدة بعليها من كل واقى السبال 


وقال ايضا فى صباه » وقد أهدى اليه عبيد الله بن خلكان هديه فيها سمك وتحوه. فقال 
ارتجالا : 
هدية ما رأيت مهديهاإلا رأيت العباد فى رجل 
أقل مافى أقلهاسمك يسبح فى يركة من العسل 
کیف اکافئۍ علی أجل‌ ید ومن لا یری أنهل ید قبلی() 


® >< وهر ت حل الاة عند معد . 3ة عادیات الرهن »› 


ما تتقله الروايات المدوته من شعر مرحلة الطفواة فدليل على توثيقه وتدوينه وصحة تسبه 
تبعا لتتبع أخبار روايته . ولقد رأينا مخايل الموهبة الشعرية عند الشاعر العباسى أبن 
المعتز تبدو قى سن صغيره ومن شعره فى مرحلة طفواته نعرض هذه النماذج() 
لاتمتعن‌العلمطالبه فسواك ايضا عنده خير 
كم من رياض لا أنيس بها هجرت لأن طريقهاوعر 


وقال ابا فی صباه : 
أصير على كيد الحسود فإنصبرك قاتله 


٠ ء ط المكتية الحديثة‎ ٠١١ - ١١١ ابو العليب المتتبى حياته وشعره » مباس محمود العقاد ومجموعة من الكتاب » سس‎ )١( 
. 2. (AY بیریت‎ 
۰ ٤۷ معجم الادباء ء لياقت الحمردى :ج ۲۷ ص‎ )۲( 


ومنه ايضا قوله وهو طقل صغير لم يبلغ سن الشياب : 


ومن شر آيام القتى بذل وجهه إلى غير من حقت عليه الصنائع 
متى يدرك الإحساس من لم تكن له إلى طلب الاحسان تقس تنازع 


وقبيل نهاية مرحلة الصبا وعمر (عبد الله بن المعتز) يومئذ ثلاثة عشر سنة كتب الى 


مۇدبه أحمد بن سعيد الدمشقی شعريه بقول فيها : 


أصبحت يا بن سعيد حزت مكرمة عنهابقصر من يحفى وينتعل 
وسر بلتنی حکمة قد هذبت شیمیى وأحجت غرب ذهنی فهو مشتعل 
أكون إن شئت قسا فى خطابته أو حارثا وهو يوم الفخر مرتجل 
وإن أشا فكزيد فى فرائضه أو مثل تعمان ما ضاقت به الحيل 
أو الخليل عروضيا اخافقطن ارالكسائى تحويالهعلل 


وصورة الطقل فى تراننا العريى كما تعرضها فی هذا الجاتب : الطفل شاعرا تمثل 
مرحلة هامة فى حياة الشاعر »> اذا يذيع شعره بين الناس ومن بعد - ريما يستعيد 


ذكراها وتجريتها البكر الوليدة معه ء يقول البحترى مخاطبا الطبيعة وقد رد اليها جمالها 


ويعاوده الامل فيتصابى : 


ويطالعنا البحترى فى أبيات نظمها (*) فيذكر متغزلا : 
الا یا هبوب الريح قبلغ رسالتى سليمى وعرض بى كانك مازح 


افونا الك رل ها .عمجا تتو السر نات 
فان سالت عنس سلیمی فقل لها بهە‌غیر من دائه وهو صالی 


* يقول د . شوقى ضيف (أن ملكته الشعرية تفتحت فى سن ميكرة انخلر . الفن ومذاهبه فى الشعر العربى ص ۸۸) ينظلر 
آيضاً الاتتضاب فى شرح ادب الكتاب اليطلليرس » تحقيق مصسعلفى السقا » د . حامد عبد المڃید ٠‏ چ ١‏ ص ط١١٠‏ :ط 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱١۹۸١‏ . 


۹٦ 


وهذه محاورة أو جاني الهجاء » دارت بين شاعر تغلب كعب بن جميل والأخطل (وهو 


وأنت مكانك من اوائل مكان القراد من أست الجمل 


وعندما لج بينهما الهجاء قال كعب جعيل : أن غلامكم هذا لأخطل () 


ويعد . . فقد طوف هذا الميحث مع تماذج شعرية قى ادبتا العريى بهدق المتأكيد على 

وجود الدعائم التراثية فى مجال أدبيات الطفل » وهى دعائم تقوم على رؤية العقل العريى 
والمبدع العريى لصورة الطفل » كما جسدها خيال الشعراء وتظم الرجاز أو كتيها الشعراء 
بأتفسهم فى طفولتهم . وقد اجتهد المؤلف قدر طاقته ليعرض صورة الطفل فى الشعر 
المدون من أدبنا الرسمى وهي صورة توزعت ملامحها عند معظم الاغراض الاساسية 
المعروفة فى شعرتا الموروث بقى آن نسجل فى خاتمة هذا الفصل التاکید على : وجود آغانى 
الاطفال الشعيية فى حباة الجماعة وهى تندرج تحت مظلة الادب الشعبى ولها اهميتها فى 
الامتاع والتسلية والفائدة بنفس مقدار الأشعار القصار فى الادب الرسمى غير أن اغانى 
الاطقال الشعبية تخضع للتعديل فى تصوصها بالحذف أو الاضافة وخق استعمال الجماعة 
لها جيلا بعد جيل » وتتنوع اغانى الطفل فى الادب الشعبی فثشمل اغانى اللعب » واغاتى 
المتاسبات واغانى المعتقدات وهى تمتاز بالتبسيط والاعراب فى الخيال لتشويقهم > 
وتصاحب هذه الاغاتى الاطفال فى مدارج لعبهم » قى سلامهم وخصامهم وما من حادث أو 
فراغ فى حياة الطفل إلا وتملؤه امه بالأغانى'والحواديت" وا لمناجاة بالمنظومات تنيمه على 
أغنيات » وتفرحه باخرى وتشجعه على محاكاه الكبار وتعلمه الكلام يمنظومات بسيطة ذات 
جرس قوی . 


(۱) دیوان الیحتری » بتحقیق حسن کامل الصیرفی ۰ مج ۱ ص ٤٤۱‏ ء ط ۳ دار المعرف 1۱۹۷۷ . 


AV 


دبابات خیال الظل» 


بابات خيال الظل وهو لون من الوان الادب الشعبى له جذوره التراثية وليس وليدا 
لشواهد العصر الحديث كما يتصور بعض الباحثين بقرله : ان بابات خيال الظل القديمة ء 
بل تلك التى كانت ذائثعة فى أواخر القرن الماضى واوائل هذا القرن تكفى للتعرق على 
عادات كثيرة وانحاء شتى من الحياة الشعييه . . . وهى من النصوص الموضوعة للتسلية 
والامتا ع)) وقد آورد الدكثور الطاهر مكى فى كتاب لابن حزم حققه وعلق عليه آورد فقرة 
مته فیذکر:(اشبه ما رأیت بالدنيا خيال الظل . وهى تماثيل مركبة على مطحته خشب تدار 
بسرعة فتغيب طائفة وتبدو اخری)() يقول د . الطاهر مكى فى تعليقه على ماورد بهذه 
الفقرة التى أوردها ابن حزم الاندلسى قى كتابه"الاخلاق والسير فى مداواة اانقوس(هد؛ 
الققرة بالغة الاهمية فى التاريخ لفن خيال الظل » لاتها تعنى انه وجد فى الاندلس فى فترة 
مبكرة » تعود الى أو اخر القرن العاشر أوائل القرن الحادى عشر الميلادى . ويرجع 
الدارسون أن هذه اللعبة وقدت الى مصر خلال العصر الفاطمى » من الصين ء أى الهتد اى 
جاوة وانتقلت من مصر الى الاندلس أ . ه . ويميل المؤلف الى الأخذ بالرأى السايق لأن 
ريادة خیال الظل فى الشرق كما يردها آحمد تیمور ياشا فى كتابه“خيال الظل الى جعقر 
الراقص - فيها نسب ضعيف - ولأن استقراء مخطوطة الصفدى(*) التى اتكاً عليها 
صلاح الدين ين ابيك الصغفدى فى نسب اختراع خيال الظل الى جعفر الراقص يسيب 
ابيات من الشعر تتحدث عن الرقص تحت قصل بعنوان : فصل الختاأم عن التورية 
والاستخدام أما مقولة احمد تيمور بأشا ان خيال الظل لعبة وجدت بعلاهى القصر مدع 
الفاطميين فهى مقولة تتفق ورواية د . الطاهر مكى والمستشرق الالانى بول كالا" وذلك 
لازدهارها فى زمن الفاطميين ء وقد رآى د . ابرأهيم حماده أن الأدب العريى(الشعيى آوى 
الرسمى) تقبل ادبيات المخايلة فى بطء كما يرد زمن نشاة خيال الظل فى العالم الاسلامى 
والعربى إلى فترة"بدأت فى اواخر القرن العاشر الميلادى وأرائل القرن الحادى عشر , 
(1) الادب الشعبی » أحمد رشدی مالع ص ۲۵۵ - ١ ۲۲٤‏ ل الهيثة المصرية 1۹۷1 . 
(۲) الاخادق والسیر فی مداو)ة التفرس » لاین حزم ١‏ تحقیق وتعلیق وتقدیم د . الملاهر مکی ص ۱۲۱ - ۱١۲‏ . 
(*) انظر ديوان الصفدى » موه بخط يده سنة ۷۳۸ ه ء محفوظة يدار الكتب تحت رقم ٤ ۷۷١‏ خیال الخال ء أحمد قيمور 


اشا ٤س‏ ۲۲ ء دار الکتي الحربی ٠٣٣۷‏ م 
(۳) خیال الظل وتمثیليات ابن دانيال ٠‏ دراسة وتحقيق ابراهيم حمادة م ٤١‏ ط وزارة القانة ۱۹۹۲ م 


۹۸ 


ولو أردنا التآكيد على وجود منظومات شعريه كتبها الشعراء فى الراقصين أو فى 
المخايلين بمثابة أدلة كافية لنشأة هذا القن ء» لكان ذلك امرا يسيرا فالتراث العربى القديم 
يزخر بذلك ومنه :() 
منوع الحركات يلعب بالتهى ليس المحاسن عند خلع لباسه 
بالعقل يلعب مقبلا أو مدبرا کالدهر يلعب کیف شاء بناسه 
ويضم للقدمين مته رأسه كالسيف ضم ذباية لرئاسه 


إذا خيال الظل فن أدبى يقوم على عتاصر مادية وبشرية - بل هو الجتين الياقع لمسرح 
العرائس - الذى يالف الصغار » والكبار وكذلك . إن المخايلة الفنية بالتمثيل والشخوس 
المالوغة وغير المالوفة بأسلوب نثرى وشعرى من خلف ستار هى الارهاصات الأرلى ليلاد 
مسرح الطفل أو مسرح العرائس . ولا جرم اذا تطورت المخايلة الفنية(خيال الظل) الى 
المخايلة الشعبية المبهجة (الاراجوز) » وقد يقول قائل : ما علاقة ذلك بأدب الطفل ؟ وللرد 
على تلك المقولة نستطيع القول فى اطمئنان ان بابات خيال الظل شكل من اشكال التعبير 
فى الادب الشعبى » له علاقة محببة بعالم الطفولة » وقد تما وتطور عير تاريخنا الأدبى وهو 
يحتوى على مادة نثرية وشعرية(أشهرها تصوص ابن دتيال التمثيلية) سواء كان خيال 
الظل قد نشا لعبة فی بدایاته ثم تطور کفن تمثیلی ومسرح عرائسی فی ذروته » فار 
الازجال والأشعار التى كانت تروى على السنة شخوص بابات خيال الظل ويفهمها الاطفال 
ويتذوقوتها ويستمتعون بها - فهى تقترب من مفهوم أدب الطفل وان خيال الظل فى فلك 
الأدب الشعبى . 

إن علاقة خيال الظل بأدب الطقل كعلاقة اللعب بالطفل » فخيال الظل يمتع عقل الطفل. 


لاه ايهام بالصورة واللعب ترجمة انطياعات الطفل الى انفعالات محسوسة وأذلك وجدنا 
أغانى اللعب تنتظم حياة الجماعة العربية وكم من قصص دارت حول الالعاب فى أدبنا 
الشعبى وفى أدبنا الرسمية يقول الشاعر الجاهلى آمرؤ القيس () . 


. ۱٩۲۷ المغرب فى حلى الغرب » لابن سعيد تهقبق ۰ د . شرقی ضیف , ص‎ )١( 
. ۱۹۵۷ ۰ خیال الظظل » احمد یتمور باشا » ص ۲۲ ط القاهرخ‎ )۲( 


۹۹ 


عو دتنى ناث تا ذا غسرة رجل الجمة ذا بطن اقب 
وهی اذ ذأاك عل يها منزر ولها جوار من لعسب 


ان مادة أدبيان الطفل التى عرضنا لمنتخبات منها وتحن نستقرئ الطفل فى قراثنا 
الشعرى فى تراثنا ء مادة كافية لإثبات وجود كجتس أدبى قوق خارطة الأدب الرسمى 
وألفيتا الملفل كذلك يمثل شريحة عمرية كبيرة وهامة فی ی مجتمع . تتلقی الأدب کثى 
شريحة أخرى » من المتلقين والمتذوقين للأدب فى صفوف المجتمع » أما الحاق التتاج 
المعرفى بأدب الأطفال فتعده من الخلط الواضح فى تحديد دقة املصطلح الأديى . 

إن أدب الطفل فى أدبت الرسمی هی جنس آدبی مرکب تتعدد أشکاله» شأته شان باقی 
الأنواع الأديبية لا يميزه عنها من فروق دالة سوى الفروق فى الخصائص المعرفية 
والإدراكية بين الصغار والكبار » وبالتالى القروق الفنية بين أدبيهما . 


N» 


الترنيمات الشحرية الغناضة والطفل 
(أغانى المهد (آأغانى الترقيص)) 

يؤثر الأدب فى نفوس الصغار مثلما يوشر فى تفوس الكيار مع اختلاقف فى طبيعة 
ودرجة هذا التأثير » لأن الأدب فى مجمله غذاء للوجدان والعقل » وهذا الغذاء لا يختلف فى 
أصل مادته بالنسية للصغار والكيار » ولكن طريقة عرض هذا الغذاء واسلويه وكميته لايد 
وأنها تختلف عن غذاء الكبار حتى يستطيع الأطفال التمثل والفهم » وليس من شك أننا 
واجدون أن العقل العربى كان على وعى - من نوع خاص- بالفروق الدقيقة بين الشعر 
الموجه الكبار » وأغانى المهد أو أغانى ترقيص الطفل اذ أحسن العربى بقطرته وخوق 
خصائص مراحل الثمى والإدراك » وكذلك مثيرات الإحساس عند هؤلاء الصغار ؛ فصاع 
لهم أغاتيهم أو مقطوعات شعرية عنهم ولهم . 

وكثب اللغة والأدب والأخبار وغيرها غاصة بأغانى ترقيص الطفل والأمهودات الشعرية 
المصاحبة لفترة المهد » والطفل فى هذه المرحلة المبكرة من مراحل طقولأته يعيش فى بيئة 
محددة محسوسة » وهذه الأمهودات أو أغاتى الترقيص تخاطب طفل المهد فى لغة 
سهلة(*) وكلمات موزونة فترقيص الصبيان(بالغناء والكلام الموزون من طبائع الإنسان آنى 
وجد وكان من الخصال الحميدة التى(تقصدها العرب) أتريية الطفل وتهذيبه : ترقيص 
الطفل بالمقاطع الشعرية » وكان للعرب نصيب موفور من هذه المقطوعات الشعرية اشتهرت 
فى أخبارهم وأثرت عنهم فى مجالسهم ومنتدياتهم ومنازلهم » وكانوا يتخذون هذا 
الترقيص بالغناء وسيلة ترفيه وتسلية » ويجانب ذلك كانوا ييغون به غرس جميل الخصال 
وحميد الفعال قى ذهته قبل ان يشتد عودة ويكبر وقد تمكنت مته الأخلاق ونقشت فى 
مخيلته الصقات » وانطيعت فى قلبهالقدوة () . 

* من الثايت آن(عقل ملفل المهد - رياض الاطلفال) لايدرك الالفاظ الغريية » لان التداخل (التراكب) » على عكس السهولة ۰ كما 
ان التثييع فى طول الكلام وأضطرابه بمثابه سدرد لغوية أمام مخيلة السلفل ١‏ فاللفاظ الغريية الخشنة بعيدة الأستعمال 
صعية الافهام اتصلح كوعاء لاغانى الترقيس الخاعصسة بالطةل بينما تصلمح اللغه البسيطة لذلك لان الفاظها فصحى ميسرة 
خفيفة على السمم واللسان » سهلة النطق ؛ وأقصرها وكثرة استعمالها . وقديما قال الجاحظ ء كما لا ينبغى ان يكون اللفة! 
عاميا ولاساقطا ولاسوقيا فذلك لايتبغى ان يكون وحشيا » وقال الجرحانى :أن كل نوع من المعتى نوعا من اللفظا هى يه 


اخس واولی وضروب من العيارة هو بتأدیته اقیم » وهی فيه احلی ٠١‏ ۰ه . 
)۱( الغتاء للاطفال عند المرب 7 . أحمد عيسى ء القدمة > ط بولاق القاهر± ۹۲١‏ م. 


۹۰١ 


بلغت عناية العرب القدماء بأغانى الأطغال أن توفر على جمعها فى كتاب 
بعنوان'الترقيص" أو المرقصات والمطريات "أبو عبد الله محمد بن المعلى الأزدى » وقد 
أشار لذلك ين حجة الحموى فى خزانة الآدب والسيوطى قى المرهر وكارل بروكلمان فى 
الجزء الثانی من تاریخ الأدب العریی » وتتناشر آغانى المهد وآشعار الترقیص فی كتب 
:الاغانى للأصقفهاتى › ثمار القلوب للثعالبى المستطرف فى كل فن مستظرف للأشبهى . 
محاضرات الادياء للراغب ء المعارف لابن قتيبة ء العقد القريد لابن عبد ريه وغيرها من 
كتب اللغه والأدب والأخيار وفى العصر الحديث قام الدكتور أحمد عيسى بنشر تماذج من 
أغانى ترقيص الاطفال نقلا عن المصادر الحديث التراثية التى أشرتا اليها » وقد طيع ثلك 
النماذج فى كتاب "الغناء ألاطغفال عند العرب وأشار فى . مقدمته الى قضل ريادة العالم 
اللغوى النحوى لمحمد الأزدى فى الجممع الأول لأشعار ترقيص الطفل . ويضيف د . شوقى 
ضيف فى كتاب "المغرب فى حلى الغرب" لأبى سعيد كتابا جديدا قى هذا المجال بعنوان 
المرقص والمطرب" لأين سعيد الأندلسى » فهو الثانى من توعه فى المكتبة التراثية بعد 
كتاب"الترقيص؛ للأزدى فى القرن الرابع الهجرى . 

وكنا نود أن نقف على مادة كتاب الأزدى لكن هيهات .... لم تقع أيدينا على أصله 
المخطوط أو مكانه المحفوظ . أو حقيقة ماآل اليه أمر هذا الكتاب . أما صاحب خزانة 
الادب أو صاحب المزهر فلم يشيرا كذلك إلى آية معلومات وأافيه حول هذا المىضوع أو 
حتی ترجمة للأزدی صاحب الكتاب - بل واقتصرا على إيراد نمادج* - أغانى الطفل 
تضمتها كتاب' الترقيص أو المرقصات والمطريات "للأزدى . وفى ضوء ذلك فالکتاب 
بحاجة الى تتبع أصوله وتحقيقه > أما المؤلف فمن الثايت انه احد تلاميذ التحوى ابن دريدء 


هک هد فن المهلى الازدی عاش فی القرن الرايع الهجرى لعدم ڏذکر المصادر الأديية للتاريخ 
موأده ووقاته؛ وأو تتيعتا من جاتب آخر فلسفة العرب القدماء للعمل الادبى سنكشق أهمية 


الطغل متعة وخائدة فا 


المدركة ال , قسمين : الادراك ١‏ ۱ »والاىر اك ¦ قد حرصوا على أن یکون 


* انظر : خزانة الآنپ ۰ ص ۱ - ۱۷ ج٤ ٬‏ والمڙهر › س ۷1 :141 ¡ 14 ج 1814۸1 14.10۹( < (VY: (Y1‏ .1 . 
ج٣ ٠‏ وتاريخ الأدب العربی لکارل یروکلمان جا ص ۱۸۵١‏ ء وقيات الاعيان لاين خلكان . وا لأغاتي للاصفهاتى وغيرها . 


1.۴ 


تكوين النشے') أننا نحكم على إبداع ما وتقيمه » حسب ماله من منفعة واقعية أو ممكنة 
الوقوع حاضرا او مستقبلا من التاحية الروحية أو الفكرية أو الماديةء(والمرء لايغتى إلا 
بعدما يشعر يميل الى الغتاء » ويحس بحاجته الى التعبير عن مشاعره » ودور المبدع هى 
قبل كل شي اكتشاف الاسلوب المطابق للمفاهيم التى نوجد فى بيثته وفى عصره)(). 

والبيئة الخاصة بالطفل بيئة صالحة للنقش فوقها لما تريد له من إمتاع وإشباع يحققان 
المعنى الوظيفى لأدبيات الطفلء والبناء الوجدانى للطفل مطلب واقعى نتسعى لتحقيقه » وقد 
اكتشف القدماء الأسلوب اللغوى الملائم لبناء مادة أغاني المهد على نحو ما ستوضح أغانى 
الترقيص التى نذكرها من بعد قالاساليب سهلة » موجزة تتسم باليساطة والابقا ع الموزون. 
والتكرار المحيب أو والجمل الشعرية القصيرة الدالة » وبذلك حقق القدماء المفهوم المتجدد 
القائل بأن(أول ميزات الث استثمار خصائص اللغة بوصفها مادة ينائه)() وفى ضوء 
ذلك عكف المنشئون العرب يصيغون الطفل المنظومات الشعرية ذات البحور الخفيفة الملائمة 
لعقل الطفل وإدراكه » مع حرصهم على ضرورة صدورالمتظومات الشعريه للطفل مجردة 
من التراكيب الشعريه الصعبة والألفاظ المستغرية والبحور الشعرية الطويلة المحملة بالجمل 
الشعرية المركبه . فالبنية الاساسية فى لغة الشعر المىجهه للطفل تخلى أو تكاد من الالفاظ 
الجزلة والغريية والصعبة » ولا يضير شعر الأطقال أن ألفاظه سهلة » بسيطة شريطة ان 
تجمع بين الايحاء البسيط والمضمون الدال » - فللصغار مثل الكبار - قاموسهم اللغوى 
والعقلى والجسمى » وما يهمتا فى هذا الاطار هى استثارة الايداع عند الطقل على نحو ما 
صنع القدماء يتلقينه مقطوعات شعريه خفيفة أصطلح على تسميتها بأغانى الترقيص أو 
أغانى المهد أو اشعار يفهمها الكبار والصغار معا » وقبل عرضنا لنماذجها المدونة فى كثب 
اللغة والأدب ء تستقرئ المعنى اللغوى والأصطلاحى لأنواعها . 


(۲) دراسات فلسفية د . محمد عبد العزیز الحیاتی » ص ۱۲۵ - ٠۲١‏ . ط دار المعارف ۱۹۷۱ م . 
(۳) النقد الاديى الحديث » د . محمد غنيمى هلال » هر ۲۸١‏ طط القاهرة د . ت . 


۱.۳ 


أشعار الترقيص : 
يحسن أن نبد بتعريف المعجم اللغوى لأغانى ترقيص الطفل والتى تدور أصولها 
اللغوية حول مواد غناء" وأرقص" وأطرب" وأقطع وأنشد" من الغناء والترقيص والتطريب 
بالكلام الموزون فى قالب المقطوعات الشعرية القصيرة مما ينشد الطفل » قفى المهد(الصيا 
المبكر) : تدلثا مادة مهد فى لسان العرب لاين المنظور » على أن المهد : مهد الصبى وهد 
الصبى موضعه الذى يهي له والجمع مهود » والمهاد الفراش › وقد مهدت ألفراش مهدا: 
بسطته ووطائه والجمع أمهدةء ومهد .) والذى يعنينا هنا هو المهد : الصبى » لأقتران 
الجمع مهود أی أمهودات بأغانى أ لطفل فى قترة الطفولة الميكرة > وقى القرآن الكريم ما 
يشير الى اقتران المهد بالصبا يقول عز من قائل:"من كان فى المهد صسبيا' والغناء بالكسر 
من السماع . قال أبن الأعرابى : كانت العرب تتغنى بالركبانى اذا ركبت الابل » واذا 
جلست فى الافنية وعلى اكثر أحوالها » والركبانى هو النشيد يتغنى به ٠‏ وغى حديث 
عائشة رشا :یعندی جاریتان تغنیان بغناء يوم بعاث » وهو حرب كانت بين الأتصار . وقال 
أيو العباس: الذى حصاناه من حقاظ اللغه من قوله » ا کأذنه لنیی بتغنی بالقران إنه 
على معتبين : على الاستغناء وعلى التطريب » فهو من الغناء الصوت ) أمامادة طرب 
اللسان : طرب : تغنى » قال امرؤ القيس: . 
يغرد بالاسحار فى كل سدفة تغرد مياح التدامى المطرب 
ويقال : طرب فلان فى غنائه تطريبا إذا رجع صورة وزينه » والتطريب() فى الصوت 
بزجاجة رقصت بما فى قعرها رقص القلوص براکب مستعجل 
ورقصته : نزته . لاطفته باللعب والغتاء . . قال اعرابی : 
واذا ترقصت الغازة غادرت ریذا ییغل جَلفها تغقیلا 
)١(‏ لسان العرب لاین منظور مادء (مهد) ص ١ ٤۲۸١‏ مل - دار المعارف د . ت 
(۲) السابق ؛ مادة (غنا)س ۲۳۰۹ . 
(۲) نفسه . ماد (طرپ)س ۲٣٤۹‏ . 


N. £ 


معنى ترقصت ارتفعت وانخقضت والريذ السريع الخقيف() . 
الترقيص فى مادت(قص) المفهوم الحاضر الرقص المرتبط بالحركة الجسدية مم المىسيق 
فقط فى سائر أتواعه » لكن أهم ما يلقت إليه رابطة الإيقا ع الحركى المرتبطة بالغناء 


ومادة (قطع) فى أحد أاصواها اللغوية تعنى: تقطيع الشعر ى : وزنه بأجزاء العروض 
وتجزئته بالأفعال . ومقطعات الشىئ : طرائقه التى يتحلل اليها ويتركب عنها كمقطعات 
الكلام ‏ ومقطعات الشعر ومقاطعة . قال أبى عمرو : مقطعات الشعر : قصارها :. 
والمقطعات : الأبيات القصار » وسميت الأراجيز مقطعات لقصرها ويروى أن جرير بن 
الخطفى كان بينه وبين رؤية العجاحج إختلاف فى شئ فقال : أما والله لئن سهرت له ليلة 
لأدعته » وقلما تغنى عنه مقطعاته » يعنى أبيات الرجز0) والتشيد لغة : فعيل بمتعى مفعول 
والتشيد : الشعر المتناشد بين القوم ينشد بعضه بعضا . . قال الجعدى : 


أنشد الناس ولا أنشدهم إنما ينشد من كان أضل 


والنشيد رفع الصوت بوإنشاد الشعر إنما هى رفع الصوت » والنشيد من الأشعار"١)‏ 
والرجز هى عمدة الأشعار القصار لأنه أخف على لسان المتشد واللسان به أسرع من 
القصيد . . وسمى - الرجز من الشعر لتقارب اجزائه وقلة حروغه وقال ابن سيده : والرجز 
شعر ابتداء اجزائه سببان ثم وتد » وهو وزن يسهل فى السمع › ويقع فى النفس » والرجز 
بحر من بحور الشعر معروف » ونورع من أنواعه يكون كل مصراع مته متقرداً » وتسمى 
قصائده آراجيز » وأحدتها أرجوزة رجز الراجز يرجز رجزا » وارتجز الرجاز ارتجازا : 
قال ارجوزة .. وأصل الرجز فى اللغه تتابم الحركات » ومن ذلك قوله : ناقة رجزاء » إذا 
كانت قوائمها ترتعد عند قيامها » ومن هذا رجز الشعر لانه أقصر أبيات الشعرء والانتقال 


(١ء(‏ فة » ماد (رقص) سں \Y-E‏ 
(۴) السابق » مادة (نشد) س ٤١١ - ٤٤٤١‏ . 


<° 


من بيت الى بيت سريم" () وفى المعجم الوجيز » الرجز : يحر من بحور الشعر » أصل 
وزفه : مستفعلن ست مرات . 


والارجوزة : المقطوعة من بحر الرجز (ج) اراجيز والراجز من ينشد الرجز أو ينظمه)() 
. وفى العصر الحديث يرد د . مجدى وهبة الرجز على اساس انه ورن شعبى فيذكر : 
الرجز من البحور القديمة فى الشعر العربى » وهو الوزن الشعبى الذى ساد فى العصر 
الجاهلى ء وكان لا يتجاوز البيتين أو الثلاثة » ويتكون بيته من مستقعلن مكررة ست مرات 
أى أريع . وول من أطاله الأغلب العجلى الشاعر المخضرم"( . بيتما قال الرواة(أن الشعر 
كله إنما كان رجزا وقطعا وإنه نما قصيد على عهد هاشم بن عبد متناف وكان أول من 
قصده مهلهل وأآمرؤ القيس . وأول من طول الرجز وجعله كالقصيد الأغلب العجلى ثم أتى 
العجاج بعده » فآفتن فيه فالأغلب العجلى والعجاج فى الرجز كأمرئ قيس ومهلهل قى 
القصيد() . 

الأشعار الفصار يسن الخناء والايقاع : 


فی صوء الاستقراء اللغوى السابق الاشارة إلى أن الأقدم هن الأشعار هو الأقصر 
الطباع أسهل وقوعا عليها أولا . والأقصر هى التى تكون من نعمات أقل أيضا) (*) 
وأرسطو بتلك المقولة يرد نشاأة الاشعار القصار إلى ميل الطبيعة البشرية إلى الانسجام 
والايقاع متذ فجر التاريخ وإمعان النظر فى اداب الشعوب القديمة يثبت بجلاء أن الميل أو 
الأحساس بالايقاع والذغم » غریڑی لدی معظم الناس . 

وبقال فی الاثور : فی البدء کان الايقاع إيقاع السير او نيض القلب أو حركة الجسم 
أو حركة الكون المنتظم . وقديما تحدث أفلاطون عن الايقاع على نحو يوحى بأنه يعتمد 
(۱) تقسه ۲ ص ۱0۸۸ - ۵۸4ا . 
(۲) المعجم الوجيز ٠‏ م ١ه‏ » مجمع الله العربية ء القاهرة . 
(۷) معجم المصطاحات الأدب » د . مجدى وهبة ٠‏ ص ٠ ٤٦‏ یروت »ف . ت 


. ٠٠١ الممدة في حصسناعة الشعر وتقده لابن رشيق » ص‎ )٤( 


Î 


اساسا على الحركة فيذكر(انك تستطيع أن تميز الايقاع قى تحليق الطيور » وتيیض 
العروقء وخطوات الرقص ومقاطع الكلام() . 

وتعليل علماء اللغه العرب لنشاة وتسمية الاشعار القصار القديمة » يتفق ووجهة نظر 
ارسطو وافلاطون وغيرهما من المهتمين بأصول وقواعد الفنون والأداب » فكلمة الإيقاع 
Rhyuthm‏ تشتق فى اللغات الاوريية من لفظ R1007008‏ اليونانى » وهی بدوره 
مشتق من الفعل 8100110 یمعتی يتساب أو يتدفق وفى اللغة العربية يرجح آن لفظ الأيقاع 
مشتق من التوقيع » وهو نوع من المشية السريعة إذ يقال (وقع الرجل) أى مشى سراعا 
مع رفع يديه . ومن المعروف أن مشية الانسان من أهم الأصول الحيوية التى يرجم اليها 
الإيقاع . . فالانسياب حركة » والمشى بدوره حركة وقى ذلك دليل قاطع على الارتياط 
الوثيق بين الايقاع والحركة كما تشهد به اللغة ذاتها )١‏ . 


والارهاصات المبكرة لميلاد فن الشعر(”*) وما تفرع من شجرته الأرلى من أشكال 
وأوزان فى أدبنا العريى القديم تعود الى الكلام الموزون وألايقاع الخفيف المنعم » الذى يدأ 
فی أصوله الاولى مع السجع واتتهى فى رحلة تطوره مع القصيدة(كان السجع وما يحمله 
من معادلة الفقر والتزام الايقاع فى كلام الانسان أول الميل لى التغنى به كما شاهد ذلك 
فى صغار الصبيان » فيظن آن متغنيا بسجع قع له سجعتان متوارقان وزنا سهلاً » (قيل 
ان الرجز) فاعجبه ذلك ومضى فيه » وتمت له قطعة من الشعر » راقت من سمعها وحاكو» 
فيها » وتغتوا بها فكان من ذلك المقطعات » الاراجيز القصيرة يحدون بها الابل ويعددون 
بها المكارم ء» ثم لا نمت ملكة الشعر فيهم » واتسعت أغراضه امامهم توعوا الاوزان 
وأطالو! القوأقى وقصدوا القصيد)() . 

ونستطيع بشئ من الرصد التاريخى أن تنجد فى أغانى الحداء واغانى حفر الآبار 
وآناشيد الجهاد الحماسية وتلييات قدامى العرب فى الجاهلية مايمثل الارهاصات المنطقية 
)١(‏ مع للموسيقى ١‏ د . فاد زكريا ‏ سس ٠٠‏ مل الهيتة المصرية التاليف والنشر 1۹۷١‏ م . 
(۲) السابق ٠‏ ص ۷ه . 
)١(‏ الوسيط فى الادب العريى وتأريخه » أحمد الاسكندرى واخرون ص ٤١‏ . 


" ليس من اليسيرحسم قضية ايتداء الشعر العريى وتشاته من زمن محدد أو عصر معين ' ولكن من السهولة تحديد ”نو ء- 
الشعر العريى فى أصواه الاإرلى اتةه بدأآوتطقنى منائيا »أماعن تحمديد زمن دش انه 


No¥ 


الأولى عند الوجدان العربى للتعبير عن هذه الظواهر بالكلام الموزون المنغم » قمن تلبيات 


القبائل قبل الاسلام : 
لبيك حجاحقا د اورقا 


وعن تساء خلفها 


ساری الى الرحمة شح r‏ 


وتنوعت مثل هذه المقطعات أو الأقاويل الشعريه القصيرة فى الاغراض التى ذكرناهاء 
فكانوا يتنظموتها فى سراهم ليلا حداء وينظمونها فى مناسباتهم وينشدوتها حماسة قى 
أيامهم وحرويهم ويرددنها رجز فى تلبياتهم وتهليلاتهم واستطاع رجاز القبائل ان 
يستوعبوا تلك الاقراض فى لغة فصحى ميسرة تتردد على الألسنة » ومنه بعد ظهور 
الإسلام قول هند بنت عتبة قى يوم أحد : 


ان تقبلوا تعانق ونقرش النمارق 


أو تدبروا نفارق فراق غير وامق 


وقال عبد الله بن روأحه بعد صلح الحديبية : 
خلو بنى الكفار عن سبيله 
يارب إنى مؤمن بقيله 
أعرف حق الله فى رسوله() 


= فقيه التباين الراخسح فى اراء القدامى ؛ وقد عزا يعضهم شعرا عرييا الى أدم » بينما اورد اخرون قصائد غنائية عربية مثذ 
عهد اسماعیل ۰ واستقراء ایام العرب وتاریخ القابثل » حرویها وادابھا(ویرجع الرای) الساتد بان الشعر العریی فی اتم 
صورة يعود الى القترات الزمنية التى سبقت ظهور الاسلام ٠‏ انظر. مروج الذهب السعودى + ج ١‏ ص ٦١‏ » الاغانی 
للاصیہانی ج ١١‏ ص ٠ ٠١١‏ المقتلف والمختلف للامدى » الفهرست لابن النديم. المفضليات للمفضل الضبى . الاصمعيات 
للاصمعى . ومن المحدثين : تاريخ العرب قل الاسلام لجواد على » فى الادي الجاهلى د . طه حسين ٠‏ مصادر الشعر الجاهلى 


د .تاصر الاسد وضرها . 
)1( السيرة لابن هشام ؛ ج ١‏ ص ٠٠١‏ ۰ 


۸4۸ 


وعلی كل حال تسمى الارجوزة عند علماء العربية قصيد5 » يقول ابن رشيق تسمی 
الارجوزة قصيدة طالت ابياتها أو قصرت ولا تسمى القصيدة ارچوزة إلا أن تكرن من أحد 
أنوا م الرجن . . وأيس ممتنع أن يسمى ما كذرت بيوته من شطور الرجن منهوكه قصيدة 
وقد خص التاس يأاسم الرجز المشطور والتهوك وما جرى مجراها وباسم القصيد ما طالت 
أبياته لأن اشتقاق القصيد من قصدت الى شئ كان الشاعر قصد الى عملها على تك 
الهيثة والرجز مقصودا ايضا الى عمله كذلك . 


فالرجاز شعراء عند العرب وفى متعارف اللسان ركان العجاج وأبته رؤية يرجزان 
ومثلهما جرير والفرزدق › وحميد والأرقط والعمانى . . وليس يمتتع الرجن على المشصد 
امتتاع القصيد على الراجز) ومن يرجع الى مدلول الكلمات التى عبر بها الشعراء 
القدامى عن الغتاء والترقيص فى اشعارهم لمجزوءة يچد يبعضها "يدل على ضروب من 
الأحركات الجسمية كما يدل على ضروب من الشعر والهزج الذى يذكره اسحاق الموصسلى 
يطلق على نوع من الغتاء كما يطلق على توع من الحركة الجسمية السريعة » ومقه الرمل 
وکانوا یطلقوته علی من یهن منکبین ویسرع فی حرکته وقی ذلك ما یدل على اقتران الغتاء 
بالرقس من جهة » وما يدل على اقتران الرقص بالشعر من جهة اخرى)() ومهما يكن من 
شئ فإن المنابع الارلى للأشعار القصار القديمة بخاصة فن الشعر بعامة تعود الى منايع 
الإيقاع المىسيقى والحركى فى البيئة الجاهملية من تاحية وإلى الغتاء من ناحية » فالايقا ع 
متبه للحراس ومثير للخيال ء والغناء ميل غريزى فى الطبيعة البشرية » ومن هتا إكان تأثير 
الغتاء فى موسيقى هذا الشعر الغنائی آوسع من تأثیره فى معنيه)(") وپالامكان القرل كذلاب 
أن األأداء الحركى قى الحرب وأغاني العمل وعند الحداء من ضبط الحركات وتنظيمها فى 
تشکیل مرتب هو الذی تناغم فی جائب آخر مع بداية ميل الانسان الغناء على ضريات 
المةنين وإيقاعات الراقصين ويالثالى تش الوزن والايقاع* فى الشعر . وإذا كانت يذرة 


٠١١ - ۱۳۰ العمدة لابن رشیق » س‎ )١( 

۴) القن ومذاهبه في الشعر ألعربى e‏ شقی شیف ۲ س Ye = ٤۸‏ , 

* نشا الشعر فيما يرى ابن رشد بسيب ميل الطبيعة اليشرية الى الاتسجام والايغا ع فيذكر : ان السبب امود للشعر فى قوة 
الانسان ؛ شيتان ء اغنى ان هذا الفعل يىجد الناس هم املفال وتانيهما التذاذ الاتسان بالرزن والالحان أي ا#انسجام والإيقا ع 
انظر : تلخیس كتاب ارسطى فى الشعر لابن رشد ؛ بتحقيق محمد سالم ص ۷١ - 1٩‏ ط القأهرة ۱۹۷١‏ وهن الشعر د » عيد 
اأرحمن بدرى . 


۰٩ 


السجع ** فى تربة الأدب العربى القديم أنبتت مع غيرها قن الشعر بتطور اشكاله 
وأوزانه » فإن علماء اللغه نهضوا بمهمة تقعيد القواعد للشعر تمييزا له عن النثر وعن 
الققرات المسجومعة(فالنثر والشعر يستخدمان تقس الكلمات تفسها والتراكيب النحرية 
تفسها » والاصىت تفسها » ولكن مع اختلاف فى الاستثارة والتنسيق)() لاجرم أن الخليل 
ابن أحمد هو الرائد فى مجاله يوم التفت الى تقعيد بحور الشعر العربى وأوزانه وتأصيلها 
قى علم العروض - ليحدث ولاآن - والتنسيق أو التظام العروض الذى يمين الشعر عن 
التش » يقول ابن خلكان فى ذلك (معرفة الخليل صاحب العروض بالايقاع هى التى آحدثت 
له علم العروض)) 


وقد يقول قائل : لم رصدنا العناصر الانفة فى ادبنا العربى و إن الاجابة عن تلك 


الموقع وبالتالى فإن تتبع تعريفات الايقاع الصوتى والحركى » وما صاحب هذا الايقاع من 

لغتاء كلام موزون يتفق كما ألمحنا مع العالم الاثيرى الطفل من ناحية » ويعمق من فكرة 
وود إرهاصات لعايير فنون الطفل الشعرية فى تراثنا الأدبى القديم ومن أهمها أغاتى 
الترقيص » والأشعار القصار من ناحية آخری وتکاد ت تتفق رؤية الولف فى هذه التاحية می 
رؤيه "بول فاليرى حول الشعر والفكر فيذكر(..وما أن يتعلم الطفل استخدام قدميه حتى 
يكتشف آن لايمكن السير فحسب بل الجرى أيضا وليس الجرى والسير فقط » بل الرقص 
وعندما یکون وحیدا" سیردد علی نفسه ما یجب من کلمات » وهکذا فبالتوازی مع السير 
والرقص . يكتسب الطفل ويميز تمطى الكتابة المتعارضين : النثر والشعر)(" . 


وقديما قال ابن رشيق القيروانى وكلام العرب توعان متظوم ومنثور . اكل منهما ثلاث 
طبقات جيدة ومتوسطة وردده > فاذا اتققت قت ااطبقتان فى القدر وتسايا فى القيمة ولم يكن 


** يميل المزلف الى تخريجات القدامى بان التشكيل المرسيقى والعروضسى للاشعار القصار فى الادب العريى القديم تخلق 
يداي بين حنايا التثر المسجوح الذی نما الى الکلام موزرن وھی اسجام تختلف فی يتيتها عن اأنثر الفنی الذى نجده قى 
المقامات والخطب » وكتاب العلامة اين فارص الرازى - ٠١١‏ ه) الاتباع وا لمزاىجة(نسخة مخطوطة يادر الكدي المصرية 
برقم ش لغة) مثلا لاسجاع الكلام الوزن ٠‏ قال فى مقدمته وتحريت ما كان كالقفى وتركت ماختاف رويه » آما هن الشعر 
فقد اكتملت صورته بتقعيد عروضه واوزأنه فالعرب توهموا اعاريضة وضرويه وقوافيه فى زمن الجمع والتدرين فى القرون 
الهجرية الاولى . 

(۱) مجله فصول . مقاله الشعر والفكر المجرد ۰ بول فالیری مچ ۷ ۰ م ۲/۱۷ ص ۳۱٤‏ آکتویر ۱۹۸٩‏ 

(۷) وفیات الامیان ۰ لابن خلکان ج ۱ ۰ ص ۱۷۲ . 

(۲) مجلة فصول ء المرجع السابق . ۳٠١‏ مقالة الشعر والفكر المجرد . ص ٠١١‏ . 


1< 


لأحدما فضل على الآخرى كان الحكم ظاهرا فى التسمية لأن كل متظوم أحسن من كل 
منثور من جنسه قى معترف العادة(') . 

والظاهر أن مقولة صاحب العمدة هى الميل الى تفضيل الشعر على التثر(*) لكن الذى 
نرجحه من استقراء تلك المقولة هو التفاوت فى مرأتب المنظوم والمتثور. والذى يهمتا:مراتب 
الشعر » فالشعر الجيد وهو فى أعلى الطبقات ؛ ثم اوسطه ؛ فضعيف فى آخر الامر . 

ليس هناك خلاف على أن الشعر الذى قصده فى أعلى مراتب الشعر يمكن أن تطلق 
عليه شعر العربية الموجه للكبار بمستوياته الصحيحة القصيحه وفى لغه وتشكيله المعمارى 
وعروضا وأوزانا » والمضمون المحكم فى أفكار قصيده ء أما 'ردية" فمن الضعق بحيث 
يتضمن الاغلاط التى نقيس بها الاحكام على أآى شعر راق_: فهى أشعار ردية لأن بها 
اغاليط لغوية أو عروضية » أوشابها فساد أوضعف فى المضمون » وتبقى الطبقة المتوسطة 
من الشعر فهى ليست بشعر ردئ أو من شعر الطبقة العالية وإتما تقف بيتهما موقف 
القصد والاعتدال فى المستويين: اللغوى والفنى » ولا يمكن الجزم بعبارة اين رشيق حول 
الشعر والنثر » وإتما عنى بالضرورة عند المساواة بين النوعين النثر والشعرز » اڏ يحسپ 
للشعر التميز عن النثر . 


كسا لا توجد غالبا فى الأشعار القصار الألفاظ الوحشية أو الرموز المستغفلة وإتما 


فى معنى البيان:(البيان هو الكشف عن المعتى حتى تدركه النفس من غير عقله وإتما قيل 

٠١ ص‎ ٠ ونقده ءلابن رشيق‎ ٠ العمده فى صناعة الشعر‎ )١( 

اختلف أراء النقاد القدامى حول تقضيل ايهما على النخر » اتظر مقدمة شرح ديوان الحماسة للمرزوقی ۰ ج ۱١‏ س ۷ - ١١‏ 
لجتة التالیف والنشر ۱۹١۷‏ م . 


۱۱۲ 


ذلك لأنه قد ياتى التعقيد فى الكلام الذى يدل ولا يستحق أسم بيان)(') . 


أما عبارة ابن جنى التى أوردها كتابه الخصائص(قوة اللفظ لقوة المعنى) فتعثى أن 
المعانى فى الشعر يمكن أن تكون بمثابة وعاء يحمل أفكار الشاعر ومقدرته على التطيق 
وإعمال الخيال والايحاء والرمز » إذا فالمقطوعات الشعرية القصيرة المناسبة للأطقال لا 
تحتمل الأحكام التى تطلقها على القصائد المحكمة (شعر الكبار) فى طبقته العالية فى 
ال الخامن ده 


ويعلق الدكتور شوقى ضيف أهمية كبرى على فن الرجز بآنه أصيح يتناول (كل) ما 
تتناوله القصيدة من موضوعات » والتعميم الذى ذكره الدكتور شوقى ضيف (بكل ما 
تتناوله القصيدة من موضوعات) لا يمكن القطع به » لان الفروق البناثية والمضمونية بين 
الأشعار والاراجيز تثبت عكس ذلك إذ المادة اللغوية البنائية للأرجوزة بسيطة وقصيرة فلا 
تحمل بالتالى كل الأفكار والمضامين التى يقصدها الشعراء . يقول د . شوقى ضيف وتعهد 
الرجاز فن الرجز » حتى اصبح لايقل عن فن القصيد أهمية » فالارجوزة لم تعد ابياتا 
معدودة تنشد فى الحروب أو فى الحداء أو فى الغتاء أثتاء العمل بل أصبحت تتناول كل ما 
تتنارلهه القصيدة من مضوعات وطالت طولا مسرفا)) . فالاراجيز لاتحمل فى بتيتها 
مقدمات الشعراء فى مطالع قصائدهم كالتشيب والنسيب والطلل كما ا تحتمل الاراجيز 
مثاد تنوع الأفكار عند الشاعر فى الانثقال من المقدمة الطلية إلى الغزل » وما يصاحب ذلك 
من ذوق مميز للقصائد . آما الأشعار القصار فأهم ما يميزها التجزئة . وقد عاد د . 
شوقى ليزكد الفكرة الأخيرة فى ذات المؤلف فيذك رويس من شك فى أته(الرجز) شعر » 
SS i EE SO ORR SG E DDE‏ 
من الابارء كما يقترن يالحداء فكش الحذف وكثرث التجزئة والاضطراب)(' . 

بقى الاشارة الى ارتباط الشعر العريى(رجزه وقصيدة) بالغنائية [۷۲1٥81١‏ قال 
حسان بن ایت : 

تغن بالشعر أما أنت قائلة إن الغتاء لهذا الشعر مضمار 

» تعددت أشکكاله » وتنوعت أوزانه » وکثرت أغراضه‎ REN 
وقد المح ابن خلدون إلى اقتران الشعر بفن الغناء فيذكر:(وكان الغناء قى الصدر الاول من‎ 
. ١١۷ العمدة س‎ )١( 


(۲) الفن ومذامبه فی الشعر العریی . د . شوقی ضیف س ٠١‏ . 
(۴) السايق ۰ س ۴ه . 


اجزاء هذا الفن نا هى تابع للشعر اذا الغناء انما هى تلحيته (') وشعرنا من هذا الجانب 
شعر غتائی [۷۲1٤١8۳١‏ الى جاتب المىسيقى الداخلية والخارجية يه . فالموىسيقى تضة 
زيد من قدرة الألفاظ . والتقط الذوق 
العريى عتصر الموىسيقى فى الشعر وراح يتعهدها بالابداع والدرس والتاليف » ومن الثابت 
أن استمتاع الطفل بالكلام الموزون فى شكل منظومات غنائية بمثابة نتاج ادبى مألوف فى 
التراث العربى » وقد توغر على تلك المقطوعات الشعرية بالتهذيب والتدوين والانشاء طبقة 
من المعلمين والمؤدبين والرجاز » وقى جانب آخر كانت المربيات والجوارى والأمهات 
والجدات يلقن الصبية تلك المنظومات الخفيفة بحيث كانت تلائم تلك الاشعار القصار 
القديمة عقل الطفل وإدراكه مما حقق المثفعة والمتعة » فاقتران المنظومات الشعريه بالغتاء 
يفسر لتا اتكاء الشعر على الغناء » والعكس صحيح » سواء فى الاراجيز أو القصائد بقول 
د . طه حسين (.. ولم نشهد فى لغتنا العريية الى الان فيما يظهر غناء اعتمد على 
النثردون الشعر وإنماء الغتاء العريى كله يعتمد على الشعر مهما يكن نوع النظم الذى 
يلجا اليه ... ووزن الشعر العريى » إنما هو أثر من أثار المىسيقى والغتاء » فالشعر فى 
أول أمره غناء » ومن ذكر الغناء قد ذكر اللحن والنغم والتقطيع)(") فالايقا ع الصوتى والتغم 
الموزون من القسمات الجوهرية فى أصول شعرنا العربى هذا لا يقلل من قيمة الشعر 
العربى فهو فى جملته شعر غنائى » وبتغذى به الرجاز والشعراء فى مقطعاتهم الشعرية 
أوقصائدهم الطوال » لأن الأهم فى غنائية الشعر العربى جودته فى التعبير والتاثير قى 
حياة الجماعة أو الأمة وتقاس جودة الشعر فى أدب أى أمة بانه أجاد لم يجد فى سياق 
استقراء خصائص النوع الذى اشتمل عليه . 
أن أزدراء أشكال التعيير الشعري للأطفال غلولا يلائم الباحثين عن العلم وشطط لايدل 
على اصابة كبد الحقيقة فالثابت على سبيل الاستشهاد - أن القصائد الطوال 
المعروفة"بالمعلقات" بمضمونها وينيتها لا توافق ذهنية الطفل وإدراكه » وهى من روائع قن 


ي 
(1) مقدمة این خلدون ؛ لابن خلدون » ص ١ ٠۲۲‏ دار الشعب د .ت . 
(۲) فی الادب الجاهلی ‏ د . طه حسین ۰ ص ۳۲۶ . دار المعارق ط ۱۹۸٤‏ . 


1۳ 


الشعر العربى القديم » لأسباب تتصل باشكالية النمى اللغوى والمعرفى عند الطفل وهذا 
يدلنا على أن الاشعار القصار القديمة ذات البحور الخفيفة بمضوتها وينيتها اللخوية 
السهلة » وايقاعها الموسيقى المنغم أقرب الى نوق الطفل وفهمه من القصائد الطوال 
الجاهليات التى أشرتا إليها . 

إن الفروق بين عقلية الكبار والصغار ودرجة الإدراك عندهما » هما الرائد أمامڌا قى 
الأحكام التى نطلقها عليها عندما تريد التمييز بين فن الشعر e‏ 
لاأطفال). ويعد: فأن اهازيج الطفل وترقيصه بالأببات الث 
شعرية قصيرة » سهلة لها أهميتها وتأشرها قى استثارة الميول الوجدانية عنده ء مسحر 


الايقاع والغتاء ما الو 


أنغانى الترقيص اذأ آو التراتيم الغتائية للطفل لها جذورها فى الأدب العريى الرسمى 
كما وجدت الأشكال الشعبية من أغانى الاطفال المصاحبة لالعابهم فى الادب الشعبى غير 
ان تلك الأغانى الشعرية خضعت لتغييرات بنائية على وجه الخصوص قى أدبنا الشعبى 
الموروث لأن سمة التغبير بالحذف والتعديل أو الاضافة فى أسلوب ومادة الأدب الشعبى من 
ابرز خصائصه الدالة عليه . 
وهذه الترنيمات الغتائية (أو الأمهودات الشعرية) تجدها فى أمهات كتب اللغة والأدب 
عند العرب (فترقيص الصبيان بالغتاء والكلام الموزون من طبائع الاتسان أنى وجد » وكان 
من الخصال الحميدة التى يتوخونها (العرب) لتربية الطفل وتهذيبه » ترقيص الطقل 
بالمقاطع الشعرية)() وأغانى ترقيص الطفل تعد فى ضوء ذلك من الاشعار القصار أو 
الاشعار المقطعية » لأآن الغناء للطفل يجي دائما بالكلام الموزون المقفى » فان طبيعة التلقى 
“ يميل المزلف الى الرأى القائل .(نحن تسلم بالتقسيم الذى اتخده بعض الفلاسفة يين ااغانى » وتميزكما بين الغتاء الاديي . 
والغباء الحماسى ٠‏ والغتاء الشهوى ...) . 


. م‎ ۱١۲۳١ د . احمد عيسى بك المقدمة » ط ولاق‎ ٠ الغناء للاطفال عثد العرب‎ )١( 


\\٤ 


عند الصغير تحتاج الى وزن عروض من نوع مميز له » وقاقية سهلة أهم ما يميزها 
موسيقية الايقاع النغمى والصوتى . ولذلك تلائم البحور المجزوءة هذا اللون من الشعر 
الغتائى المقطعى > فهو ذا على قصر بحوره وقصر مقطعاته الشعرية من الوحدات الموزوته 
المقفاه وهذه الوحداث أهم مايميزها أستخدامها بحر الرجز قى قافية مزدوجة . 
وفى ضوء ما تقدم يمكن القول بآن كتب اللغة والأدب والأخبار والسيرة غاصة بالاشعار 
القصار ء أو الترتيمات الشعرية القصيرة » المقرونة بالغناء وا لايقاع والكلام الموزون . 
والصقحات التالية من هذا المبحث تعرض لم ( انتخبتاه) من تلك المقطعات الشعرية ذات 
العلاقة يالطقل »= : فال ١إ‏ : 
والتهذيب وإستشارة وجدانه وفى ذلك بقول الشاعر © 


وقال آهل الطب : آن الصوت الحسن يجرى فى الجسم مجرى الدم فى العروق فيصغوا 
له الدم وتتموا له النفس ويرتاح له القلب وتهتز له الجوارح وتخق له الحركات ولهذا كرهوا 
الطفل أن ينام على أثر اليكاء حتى يرقص () والطفل ميال يطبيعته الى الاستجابة للتغنى 
على أصوات الكلام المنغوم » ويميل كذلك ويطرب لسحر الإيقاع الموزون » خاصة مما 
يصدر عن أمه فى فترة مهدة من كلمات الهدهدة (تهنين الطفل بالكلام الموزون فى ايقاع 
منغوم) . 

ونحن نعرف الأسلوب الذى تستخدمه الأم مع صغيرها وهی تريت على حصسدره بيد 
حانية وكلمات رقيقة فهى تستخدم اذا الحركة الموقعة المرتبة المرة تلو المرة » مع الكلمة 
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الملصاحبة للحركة فى اسلوب شعرى بسيط ومنغوم وهى فيما اعتقد آول علاقة للطفل مع 
الشعر الذى ينمو ويتطور مع الطفل بتطور مراحل نموه » ثم تتولد من بعد أغانى الترقيص 
القصيرة والتى يعقبها النشيد والمقطوءة الشعرية » فالأم بقطرتها هى المنبع الأول لأغاتى 
الطفل فى فترة المهد فى حاضتته ومربيته والمؤدية له . 

مختارات مں أغانی ترقیص الطفل فی الترات : 

كانت الشيماء أخت رسوا الله ( ءي ) من الرضاعة ترقصه فيمهده وتقول() 


هذا أخ لى لم تلده أآمى 
وليس من نسل ايى وعمى 
فاتمه الله فيما تنمى 


وقال الحسن البصرى يرقص ابنه:0) 
والله يبقيه لتنا ويحرسه 
وضم العياس بن عبد المطلب ابته الى صدره یوم فتح وانشده:(") 
يا هثم يا قنم یا شبه ذى الكرم 
دخل رسول الله( عيض ) على عمه الزبير بن عبد المطلب هى صبى فأقعده فى حجرة 
وقال :(*) 
)١(‏ المستطرف هی کل فن مستتلرف . للابشیهی › ج ۱ » ص٤۱‏ . 
(۲) الغناء للاطفال عند العرب ء د . أحمد عيسى يك ٠سر ١‏ . 


. صر‎ ٤ چ٠ طيقات ابن سعد‎ )٤( 


۱۹٦7 


ومنه ترقيص العباس وهو يومئذ صبى ء أنشد الزبير ين عبد المطلب يقول لآخيه 
العباس :() 
إن آخی عباس عق ذو کرم فيه عن العوراء ان قيلت صمم 
يراتاح للمجد ويوقى بالذمم وينحر الكوماء فى اليوم الشيم 


أكرم بأعراقك من خال وعم 


وعندما دخل ضرار بن عبد المطلب على أخيه الزبير وكان أصغر من العباس بن عبد 
المطلب قال يرقصه شعرا:0) 
يتحر للأضياف ريات السمن ويضرب الكبش الباس ارحجن 


ىبا 
ن تی فة ان كين إن نو ال ادا ائ در 
ويوقر الاعيار من قرف الشجر ‏ وياأمر العبدبليليعتذر 


واشتهر الزيير بترقيص أولاده وأخوته وأبناء أخوتهه على نحو ما ذكرتا وقد دخلت عليه 
أبنته آم الحكم وهى يومئذ صغيرة فقال :(؛) 


وكان عبد الطاب بن هاشم يرقص بابنه الزبير فيقول : 


یا یابی یا بایی یابابی“* کأته فی العز قيس بن عدى 
فی دار قیس ینتدی آهل الندى 


(۲) السابق ۰ ص ۲۴ - ۳۲ . 

(۲) السایق ۰ ص ۲١‏ 

. ١١ الامالی ١لایی على القالی ۰ج۲ ۰ ص‎ )٤( 

(*) الفهرست ٠‏ لابن النديم ٠‏ ص ١١١‏ (اليايا » ممدود ترقيس المراة رلدها تناغيه بهت! الكادم ‏ بأياً الصبى ايو» اذا قال له 
بابا). 


۱11۷ 


ومنه أن ام عمر بن شبه کانت ترقص واد‌ها وتقول :() 


وقريب منه مدح الحسن البصرى لابته والدعاء له باغانى الترقيص قول اعرابى يرقص 
امته-() 


وقال رجل يرقص اينه : 


والله ما أشيبهنى عصام لاخلق منەولاقوام 


ومنه قول اعراب یرقص ابنته فی مغزی حب أسری صاف :() 
بتيتى ريحانهة اأشمها قدیت بنتى وقدتنى مها 


فی محاضرات الأدباء لثراغب هذه الترتيمة التى تروى على لسان أعريية ترقصس أيتة 


لپا قتقول .)4( 
وماعلی آن تکون جاریه تكنس بيتى وترد العاريه 
تمشط رأسى وتكون الغاليه وترفع الساقط من خماريه 
حتی اذا ما بلخت ثمانيه ردستها ببردة بماتنيه 
زوجتها مروان أو معاوية أمهار صدق ومهور غاليه 


ووردت اغنية الترقيص السابقة برواية مختلفة وتاقصة فى كتاب المستطرف : تزوج 
لضرتها: 


. ١١ س‎ ٠ لابن النديم‎ ١ الفهرست‎ )١( 

(۲) محاضرات ا#ادياء . للراغب الاصفهاتی ۰ ج ١‏ و ؛ ص ٠١٣١‏ , 
(۴) السابق ۰ س ٠١۷‏ . 
)٤(‏ السأيق ١‏ تفسه . 


۹A۸ 


الحمد لله الحميد العالى أنقذنى فى العام من الجوالى 
من کل شرها كشن بالى لا تدفع الضيم عن العيال 


فسمعتها ضرتها فاقبلت ترقص ابنتها وتقول : 


وما على آن تکون جاری.ه تغسل رأسى وتكون الغائيه 


وترفع الساقط من خماأريه حتى أذا ما يلغت ثمانيه 


أصار سدق ع ا 


seg‏ ل امل في فل الارن الااضي واج کسرا 
لاز الطقل إو أغاة نت هذه !ل 

EEC FORTE ET O FEF FEF THOTT 
وکان يدعى يا حمزه الضيى وقد هجرما لانها لاتلد الذكور ء‎ ٠ بالحديث الى زىجها‎ 


وتصادف أن مر بخباء امرآته یوما فوجدها تر قص أاينته يكلمات منغومة > قیها عتاب رقیق 
لزوجها وهددة لطيفة لابنتها وعتدما سمعها تقول : 
ونحن كالارض لزاعينا ننیت ما قد زرعوه فینا 


دخل البیت الذی کان قد هجره واعتذر لزوجه وقبل ابنته وهی یستعید من زوجته قولها: 
مألابى حمزة لا يأتيتا يظلالبيت الذى لينا 
غمضبان ألا تلد البنيتا تالله... ماذلك فى أيدينا 
وأتما نأخذ ما أعطستا ونحن كالارض لزاعينا 


ننبت ما قد زرعوه فيتا* 


. ۱۱-۱۰ المستعلرق من کل فن مستطرف ۰ للابشیهی »ج ۲ ۲ ص‎ )١( 
تتفق أمهودة الترقيص ألتى تغنت بها المرأة العريية مع النتائي الطبية المعملية المعاصرة التى تكد مسثولية الأرجل فى تحديد‎ “ 
. الترع الانساتى‎ 


1۹ 


فهذا الشعر يدل على أن هذه الاعرابية قد رزقت بنتا فغضب عليها زوجها وهجرها الى 
بيت قريب منها » ويدل على ضرب من المعاملات » وعلى أحوال الاجتماع وعلى ما للمرأة 
من رقة الاخلاق ولين الجانب قالوا ولما سمع زوجها هذا التشيد هم بتقبيلها هى وأينتها » 
فكان ذلك سبباً لرجوعه الى زوجته)() ومته ما يرويه أبو الفرج فى الاغانى :(تزوج أبو 
فخيلة امرأة من عشيرته » فولدت له بنتا › فغمه ذلك قطلقها تطليقة ثم ندم »› وعاتيه قومه 
قراجعها ء فبيتما هى فى بيته يوما اذا سمع صوت ابنته وأمها تلاعبها » فحركة ذلك ورق 
لها » فقام اليها فاخذها وجعل ينزيها ء ثم انشد يرقصها بالغتاء : 
يا بنت من لم يك يهوى بنتا 
ف كتك لقنس اى شا 
حتى حللت قى الحشى وحتى 
قفتت قلبى من نجوى فانفتا 
لاتست خير من ملام انتا 
یصبح مخمورا ویمسی سبتا0) 


والملاحظ فى هذه المقطىعة فطنة الراجز لأهمية عتصر الالحاح فى الحنى بتكرار الالقاظ 
فى ايقاع جميل مما يلذ له الطفل امهودة طريفة اشترك فيها الاب والام فى تثاوب منهما 
هاهى لترقيص اينهما » قال قيس بن عاصم الصحابى يرقص ولده(حكما): 

أشبه أبا آمك أو آشبه عمل ولا تكوتن كلهوف وکل 

يصبح قى مضچعه قد انجدل وأرق إلى الخيرات زنا قى الجيل 


فردت ام الصبى على ابيه ترقص ولدها : 
أشيه أخى أى أشبهن أباكا 
ما ابی فلن تنال ذاكا 
تقصر أن تتناله يداكا0) 


)۷( ألييان والتيين » للجاحظ ٠‏ ج س ١١ ٤‏ ` 
(؟) مقدمة لدراسة بلاغة الحرب ؛ د . أحمد شيف ء س ١٥ا‏ - 1١‏ » 
(۷) الاغانی ١‏ للاصفھانی » ج ۰ س ۸ء ط الهيئة مصرية للكتاب : 


(۰. 


يقول قيس اين عاصم لاينه حكيم فى الامهودة السايبقة: أشبه أآبا أمك أو أشبه خالك" 
عمل" فترد عليه زوجا منفوسة بنت زید الفوارس وهی ترقصه وتقول له : آشبه خی أو 
وكان الزبير بن العوام يرقص وأده ويقول:() 
أزهر من آل أبى عتيق 


ومما بروى أن أعرايية كانت ترقص ولدها وتقول :(؟) 


والولد هى الثروة فى جانبها البشرى » يقول أحد الإعراب فى فخر بولده وهو يرقصه 
مالغذاأء : 


قد ذاق طعم الفقر ثم ناله 
ذا راد بذله يدا (4J‏ 


مات أحد قطاع الطريق » وترك بنيا رضيعا فجعلت أمه ترقصه وتقول : 


ياليتهماقطم الطريقا ولم يرد فى أمره رفيقا 
وقد أخاف الفج والمضيقا فقل أن كان يبه شفقيقا 


. ۷۷ - ٠١ د . أحمد عيسى يك » س‎ ١ الغناء للاطفال عند العرب‎ )١( 

)١(‏ العقد الفريد لابن عبد دبه ٠‏ ج ١‏ ص ۷۸ » وا مستطرف فى كل فن مستطرف » بتفس الرياية بينما ورد هذا الترقيص فى 
كتاب الغناء للاطفال عند العرب الدكتور أحمد عيسى بتغدير طفيف (اييض من آل بدلا من أزهر من آل) . 

(۴) الغناء للاملفال عند العرب د . أحمد عيسى يك . 


۱۲١ 


وقال اعرابی يرقص ولده :(') 
أعرف مته قلة التنعاس وخفة من رأسه أرأسى 
وكانت السيدة فاطمة بيت رسول الله ( ءي ) ترقص ابنها الحسين بن على وتقول: 
ان بنی شبه النبى لیس شبیھا بعلی (*) 

ومن أقصر أغانى الطفل ترقيص رسول الله ( عو ) للحسن والحسين وقى الحديث أن 

النيى زسم كان يرقس الحسن والحسين ويقول : 
حزقة حزقة ترق عين بقة ** 

رجل حذق وحزق : قصير يقارب الخطو وحذقة مرقوع على انه خبر مبتداً محذوق 
تقديره أذنت حزقة وحزقة الشاشى كذلك أو خير مكرر ومن ¥ ينون حزقة الأول آرأاد حذق 
بالتداء » ترق بمعنى أصعد أو أعل عين بقة : ياعين البقة كناية عن الصغر لأن عين البقة 
صغيرة جدا » فكان الحسين يرقى حتى يضع قدمية على صدر النبى( عب ) . قال اين 
الأثير : ذكرها على سيل المداعبة والتأنيس له) . 

ومته هذه الأغنية الطريقة المقرونه باللعب وهى تدلنا على مدى معرفة الأرائل باالعب > 
بل وأهمية اللعب فى حياة الطفل تقرل الامهودة على لسان أم مسعود بن عمرو وهى 

لا متحن بيه جارية فی قبه تمشط رس لعبه(") 

فالمرأة العريية تعد وليدها الغض السمين (ببه) الممتلئ نعمة بفتاة (عروس تنتظره) فى 
اه ف واو فة ن الل والتال وت غا ورف قن الان لتو ي 

قالت هتد ينت أبى سليمان ترقص ابنها عبد الله ين الحارث: 

لأمتهن ية -خارنة جيه مكرمة محسبة تحب أهل الكعية 

وقالت امراًة من قريش ترقص ولدها : 


أحبك والرحمن حب قریش عثمان إا دعا ياليزان 
() السايق » نفسه ويلاحظ أن ”بنى" "يعلى" بالتخفيف لضرورة وزن الشعر. 
انظلر : كتاب الختاء للاطفال متد العرب . 
** ومادتا يةق وحزق من لسان العرب لابن منظور . 
(۳) الغتاء للساقال عتد د . العرب د . أحمد عيسي بك س ۸۲ . 


ومما یروی نقلا عن كتاب آنياء نجباء الابتاء : 


مر عبد المطلب بن هاشم ذات يوم على وأده العباس وهو يومئذ صغير يلعب مع اتراب 
لهء فسمع أحدهم يتحدث يكلام قبيح » وابنه العباس يقول له 'ويت لالعيت معتا » إنك بذاء 
الشعر قؤول بالخناء . فاكب عليه عبد المطلب فاحتمله وجعل يرتجن ويقول: 
لميتمى عمرو ولاقشص 
ان لم يسود فتی لؤى 


واغنية الترقيص السابقة تعكس الرؤية الاخلاقية قى التربية الاسلامية من جاتب ء 
وتقدم لنا صورة اجتماعية الصغار حل اللعب من جاتب آخر . وعتدما ينمى الطقل تنمى معه 
أغانى الترقيص ء فى مادتها(لغة وأسلويا) وفى تغذية عقل الطقل ووجدانه بأفكار جديدة » 
محورها تهيئة الصيى لمستقبل ينتنظره قيصير رجلا قويا يدافع عن عشيرته وقبيلته » 
دمادة الترقيص بالكلام الموزون تميل الى حمل مضامين القخر فى أغلب نماذجها » على 
عكس مضمون أغانى المهد التى عرضتاها والممثظة لأغانى فترة المهد حيث تجنح الى تسلية 
الصغير وتطريبه واظهار عاطفة الحب الابوى نحوه أو وصف محاسنه الخلقية ومنه أن أم 
الأحنف ين قيس كانت ترقص ولدها الضحاك وتقول:(") 

واللهلوحتف فى رجله ودقةفقىساقە من هزله 
وقلةاخفاهامننسله ماكان فى الحى غلام مثله 


ت ا عا فال عر ایی قى وة 
كريمة يحبها أبوها مليحة العينين عذيا عذبا فوها 


4 تحسن السب وان سیوها )۲( 


(۲) المعارق لاپی قتيبة ص ٠س‏ ٣ا‏ . 


\Y 


صورة مجملة 


حاولنا تقديم صورة تراثية مجملة للشعر العربى حول الطفولة واستتبع ذلك تقديم عدة 
شواهد شعرية متنوعة لادبيات شعر الطفل » أنشدها الرجاز والشعراء والاعراب » وألاياء » 
والامهات حول الاطفال فى آغراض مختلفة » أو ما صدر عن الشعراء (فى طفولتهم) من 
شعر يترجم لمرحلة الصبا التى انشأوا خلالها أبياتهم ومقطعاتهم الشعرية » ثم عرضنا 
لجانب هام من جوانب شعر الطفولة المتمثل فى أغانى ترقيص الطفل بالغتاء الاديى فى 
منظومات قصيرة طورع لها بحر الرجز ومجزوء البحور الشعرية الاخرى وقد حرص منشئو 
هذه الاغانى الادبية للاطفال على أهيمة أشباع تلك الاغانى لعنصرى الانسجام والايقاع » 
لما يحققانه من متعة وفائدة فى تطريب الطفل وهدهدته بالغناء بكلام موزون له سحره 
وتاٹثیره عند الطفل کمیل طبیعی وغریزڙى عتده » وكان من الضرورى وتحن تستقرى صورة 
الطفل فى التراث الشعرى أن نسير أغوار نشأة الشعر بعامة والاشعار القصار بخأاصة 
نظرا لعلاقة البحور القصيرة والمقطعات الشعرية بالطفل وأغاتيه واناشيده ولعل ما يثبت 
صحة ما رصدتاه ما اتشده ابو جعقر أحمد اللمائى الكاتب .. فى الغناء والايقاع قوله : 


وکانما يده فم واتضیبه فیها لسان (© 
وقد أشرنا فى عجالة الى وجود الاغانى الشعبية ويابات خيال الظل فى تراثنا الشعبى 
وهى على اهميتها البالغة بالتسبة للطقل تحتاج الى بحوث مستقلة لدراسى الادب الشعبىء 
يایات خیال الظلل بمتاية مادة خصية للجمع والدرس الألجامعى فلباحثين فی لادب الشعبى» 
أولاهما : "حادی بادى .. سيدى محمد البغدادى .. ليلة الجمعة اوقد لك شمعة". 
والثانية : "حادی بادى .. اعطيتى مرادى .. ليلة الجمعة اشعلك شمعة") . 


Î‏ ف 
)١(‏ الذخيرة فى محاسن أهل الچزيرة » لاين يسام مج ۲ ج ١‏ ۾ س ۴۲ . 
(۲) مجلة التراث الشعيى ۾ ەز ۰ء ۸۱ » اعدد ١١‏ ۲ بقداد (AY‏ . 


Y٤ 


قفالنص على ما به من جذور تراثية "الحادى من اغانى الحداء" و"اليادى من اليدء 
وا لاستهلال . قان النصوص الشعرية فى الأدب الشعبى تخضع قى معظمها للتعديل تبعا 
للاستعمال جيلا بعد جيل . لذلك عرضنا الشعر الغنائى حول الطفل فى الادب الرسمى 
على نحو ماقدمنا من ترانيم»ء تجمع بين التطريب والتهذيب وآشرنا الى صورة الطقل قى 
الادب الوصفى من خلال القصائ المقطعية أو المقطعات الشعرية . 

ولكن الشئ الهام فيما يتصل برؤية العقل العریی الاسلامی تجاه تأدب النشےء وة 
ومدي انعكاس تلك الرؤية على ادب الطفلء هو أن تطرح يشكل مؤقت عدم وقوف القدأمى 
عند ادب الطفل يمعناه المستحدث كنوع ومصطلح ادبيين" برغم وجود النتاج النثرى 
والشعرى الخاص بادبيات الطلفل فى بطون كتب اللغة والأدب والأخبار على نحو ما عرضىنا 
من فنونه النثرية والشعرية خقلاً عن أمهات كتب واذا دلت هذه الفتون ذات العلاقة يالطقل 
على شئ فانما تدلنا على اصالة هذا اللون الأدبى » بالتالى فإن الاراء أو الاحكام التى 
تصدر حول هذا اللون الأدبى » يجب أن يضعها أصحايها فى مكانها الصحيح » فلا غرو 
إذا قلنا أن علماء اللغة والبلاغة والنقد فى الحضارة الاسلامية لم يفطنو) الى تحديد 
مصطاح ما تسح به أدبيات الطفل أو آدب الطفل » برغم وجود مادته فى أدينا الرسمى ء 
لذلك يعجب الولف من الرآى القائل بأن هذه المورورثات ليست فى عدادأدب الأطفال » 
بقول د. هادى تعمان الهنتى : 

'ونجد فى التراث الشعرى العريى قيضا من المقاطع الثى كاتت تعتى للأطقال عند 
تلعيبهم أو تنويمهم ومن بين هذا التراث ما هى أغانى مهد ترتمها الآمهات لأطفالهن عند 
تنويمهم » وأغانى ملاعبة يرنهما الكبار للأطفال أثناء اللعب وقد أطلق مصطلح أغانى 
وترقيص الاطقال "على هذا الموروث الشعرى . . وهذه الموروڻات ليست قي عداد أدب 
الاطفال)() بالرغم من أن صاحب الرأى له اهتماماته يأدب الطفل وأصدر كتابا عذوانه : 
“أدب الأطغال » قلسفته ء فنوته وسائطة" وأتبعه برصيقه "ثقافة الأطقال" فائه كمتخصص 
أكاديمى فى الاعلام والاتصال الجماهيرى وقع قى تناقض واضح فى مقولته 


(( ثقافة الاأطغال ء د, هادی تعمان الپیتی ۰ س۲۰ . عالم المعرفة » الكريت 4 مأارس 1۹44۸ آتظطر كتأيه :آدپ ألاطفال 1 
فلسفته » فنوته » وسائمله" طبع هيثة الكتاب (إطبعة مشتركة مع دار الشتون الثقافية بداد » ٠۹۸٩‏ 


\Yo 


الآنفة(أليست الأغنيه الأدبية أو الترنيمة الغنائية بالكلام الموزون المقفى من المنظوم من 
الشعر ؟! (.. بلى وأكنه لا يعدها من أدب الطفل) أو شعر الطفل » ثم الأغانى أو الترتيمات 
قى مرحلتى المهد أو الصيا ليست حكرا على الأمهات فحسب » وانما رددها الرجاز 
والشعراء والأباء والأجداد وغيرهم للأطفال » على نحو ما قدمنا من مختارات فى هذا 
القصل » ولصاحب الرأى أن يعود الى الجملة الاستهلالية التى بدأ بها مقولته :"ونجد فى 
التراث الشعرى فيضا من المقاطع .. "ليضع رأيه فى مكانه » وحسبه جهوده للمشاركة فى 
التنظير لأدب الطفل أن التفقت لقضايا الطفل وتقافته فى الأدب الحديث وليس معنى ذلك 
كله أن تهدم مقهوم القول الشعرى فى أدينا العربى الذى يدور فى أساسه حول المنظوم : 
وليس من شك أننا قد نختلف فى القيمة الأدبية والفنية لهذا المنظوم من الشعر » ولكن 
أشتجار الرأى ل يمكن أن يهدم الأساس الفنى للمنظوم من الشعر » لأنه لو كانت أغاتى 
أو ترنيمات الطفل فى التراث الأدبى ا تحمل فى بنيتها أوزان الشعر أو قوافيه لاصبحت 
مقولة د . هادى نعمان الهيتى مقولة سديدة » ولكتنا عندما نستقرئ ما وصل من أغانى 
المهد أو أغانى الترقيص بالترتيمات الشعرية الغنائية ستجدها قد نظمت بالكاام الموزون 
المقفى » والمرجح فى ضوء مناقشة رأى الباحث العراقى أنه إلا أن بالرأى على مصداقية 
رقيته فى أن أدب الطقل جنس أدبى من الاجناس الأدبية المستحدثة ؛ ولقد حاولت أبواب 
الكتاب أن تثيت العكس . . ويعد .. 


خاهة مجملة . 
هناك أتجاهان جديران بالوقوف عندهما ء سبر بهما العقل العريى المسلم أدبيات 
الطفل قى أساليب تنشئته : 


ولا هما : (ا تجاه الدیى الادیی) : 


وأهتدى رجاله باقوال الرسول( يس ) وأصحابه » والخلفاء والأمراء وعلماء الحديث 
واللغه الأدب . وتتلخص رؤية أصحاب هذا الاتجاه ببدء إكساب الطقل منهج دينى (تحفيظ 
القرآن وبخاصة السور القصار منه » ثم يحصل الطفل على المخهج الأدبى واللغوى (اللغه 


۱۲۳ 


والأشعار) . وقد كشفت أبواب الكتاب غير مرة عن أهيمة يدء تعليْم الطفل وتأديبه بحقظ 
القرآن ومبادئ علومه ثم ماحسن من الشعر » نظرا لما فى القرآن الكريم من أثر حاسم فى 
تقويم اللسان وتنمية ملكة البيان وإستثارة الوجدان وحفز خيال النشيئ لاكتساب المحصول 
اللغوى . يقول ابن سينا(.. فإن اشتدت مفاصل الصبى واستوى لسانه وتهيا للتلقين ووعى 
سمعه : أخذ يتعلم القرآن » وصورت له حروف الهجاء » ولقن معالم الدين .. كما ينبغى أن 
يروى للصبى الرجز ثم القصد ء فإن روأيته أسهل وحفظه أمكن » لأن بيوته أقصر ووزته 
آخف) . ومنه قول أبن يسام : ... وأول ما ينبغى المؤدب أن يعلم الصبى السور من القرآن 
بعد حذقه بمعرفة الحروقف وضيطها يالشكل . ويدرجه بعد ذلك للمعرفة عقائد السنن » ثم 
أضول الخساب ٤‏ وما يستخسن قى الزاشاكةت والاشعار :نون ها ومست ةلا :© 
وآمتدت آثار هذا الاتجاه الدينى الى العصور الحاضرة فى الاقطار العربية والاسلامية 
. مع اختلاف فى "الكم" أو الاسلوب عرض" المنهج" المعمول به كل قطر من تلك الأقطار 
والٹانى الانجاه (اا دی الديفى) : 


هو اتجاه متجدد فى الحضارة الاسلامية ولا يتعارض مع الاتجاه الأول فى غاياته 
جميعا - وإن إختلف فى أساليب تحقيق تلك الغايات . ويأخذ أصحاب هذا الاتجاه بالمنهج 
التحليمى للطقل (المنهج التربوى) حتى يتعلم ويدرك بعد ذلك قهم ما يقرا من القرآن › يبدا 
أنصار الانجاه الأدبى الديتى متهجهم بتعليم الطقل ميادئ اللغه وقواعدها والتدريب على 
الترسل » وتلقين الطقل الشعر وروايته وإنشاده ثم ينتقل الطفل إلى القرآن وعلومه فإته 
يتيسر عليه بعد جرعة التعليم أو التلقين اللغوية والاأدبية أن يقهم آو يحفظ أيات أو يعض 
السور القصار من القرآن الكريم » ومن ثم يستطيع أن يدرك مبادئ عقائد الستن والأخبار 
» وقد شاع هذا الاتجاه (الأدبى الدينى) إلى العصور الحاضرة » ولكن يدرجة أقل من 
تأئير الانجاه(الدينى الأدبى) نظراً لتقلص دور الطبقة الهامة من المؤدبين والمعلمين 
والمحفتلين للقرآن من ناحية المنهج التروى المتكامل عند سائر الأمصار العريية والاسلامية. 
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م1AV یغداد‎ e تشر مطيمة العارف‎ » ١١۷ نهاية الرتية لاين يسام . تحقيق وتعليق حسام الدير السامرائی س‎ )١( 


\¥ 


بقيت ملاحظة هامة نختتم بها الكتاب مؤداها أن الشعر التعليمى الموروث كان يتوجه 
فيما يتوجه من مقاصد إلى تحقيق الأهداف الوظيفية للأدب فالشعر التعليمى فى منظوماته 
لا ينشد الجمال الفنى فض المشعر فى قيمته الأدبية الفنية الراقية أو طبقته العالية » وإنما 
يهدف إلى أن يكتشف الطفل القيم التربوية والأخلاقية والوجدانية » لذلك حرص مذشئو 
هذا القن التعليمى على ضرورة الابتعاد عن الخيال التركيبى والابهام أو الغموض المستغلق 
على ادراك الطفل » ولا يضير الشعر التعليمى انه يقوم على النظم المحمل بالقيم والوصايا 
والمعارف آو التسلية على السنة الحيوان والطير وغيرها من المخلوقات . اننا نزعم بعد ذلك 
أن الشعر التعليمى له قيمته فى سياق مرحلة الطفولة 11111004 التى يتوجه اليها » 
فهو نظم لا ينشد الكمال الشعرى آو الجمال الفنى فى قيمته الأدبية بقدر تحقيق المنقفعة 
اللغوية والتعليمية » واتما لكوته حقيقة واقعة تدرس وتقراً كما قال د . طه حسين وهى 
يعرف هذا الشعر فيقول: (. هو حقيقة واقعة تدرس وتستقراً › لامن حيث هو مثل أعلى 
يسمو اليه الشاعر والناقد » وذلك لأن تاريخ الآداب مضطر إلى أن يتناول بحثه الشعراء 
مهما يختلف حظهم من الاجادة ءومهما تفاوتت طبقاتهم فهو يعرض للشعراء التأبغين › 
كما يقف عند الشعراء الخاملين » وكما يعنى بأواسط الشعراء)(١)‏ 


إن المدخل إلى أصول أدبيات الطفل فى التراث العريى الأسلامى » تطلب الرصد 
اللغوى ٠‏ والأدبى للمغاهيم التى عرضنا لها بين ثنايا ما قدمناه انفا » فقد عبر إلى أهمية 
مناقشة الفروق بين المفاهيم التربوية" والادبية لذلك الأدب بهدف الوصول الى مفهوم أدب 
الطفولة"٥4)4]11١ع]11. res‏ اا" وقى تعرض تماذج من الأنوا ع الاديية للصغار قى 
مجال النثر والشعر. ومن ثم تستطيع أن نزعم آمتين بان أدب الطفولة له جذوره التراثية قى 
أدبتا » برغم عدم التفات علماعتا ونقادنا إلى هذا الجنس الأدبى » ويبخاصة عند محور 
المفهوم الاصطلاحى * له . 
(۱) فی الادب الچاهلی . د . طه حسین ۰ ص ۲۱۲ - ۲۱۲ ء ط ‏ دار المعارق ۱۹۸٤‏ - م 
* يبحث علم المصطللح فى طييعة المفاهيم ٠‏ وتكرينها وخصائصها والعلاقات فيما بينها » وتعريغات المفهرم ‏ وكيفية تخمصيس 


المصطلح للمفهرم ٠‏ والمصطلحية علم ببحث فى العلاقة بين المفاهيم العلمية واللصطلحات اللغوية التى تعبر عنها. انار مقدمة 
فى طم المسطلح »د . على القاسمى ٠‏ س ١۷‏ ۰ بغداد ۰ ۱۹۸١‏ م . 


۱۸ 


- القرآن الكريم 
- السيرة النيوية لابن هشام . 
- الصحيحان (البخارى ومسلم) . 
(1) من كتب المعاجم والقواميس 
)١(‏ لسان العرب 
(۲) مختار الصحاح . 
)١(‏ المصباح المنير. 
)٤(‏ المعجم الوجيز . 
(ه) معجم مصطلحات الأدب (د . مجدی وهبه) 
)١(‏ قامىس علم الاجتماع (د عاطف غيث بالاشتراك) 
(ب) صن كتب الترات . 
)١(‏ البيان والتبيين للجاحظ. 
(۲) ثمار القلوب للثعاليى . 
(۳) خزانة الأدب لابن حجة الحموى . 
)٤(‏ الحماسة لابی تمام » بشرح التبربزى 
(ه) المفضليات للمفضل للأصمعى . 
)١(‏ الأصمعيات للأصمعى 
(۷) الأغانى للأصفهانى 
(۸) محاضرات الأباء للأصفهانى . 
)٩(‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة . 
)٠١(‏ المعارف لابن قتبية . 
)١١(‏ الأمالى لأبى على القالى 
)١١(‏ العمدة فى صناعة الشعر ونقده لابن رشيق 


)۱١(‏ مجمع الامثال للميداتى 
(6) الوساطة بين التنبى خضو ران 
)٠١(‏ تهاية الأآدب للنويري . 
)١١(‏ الكشاف الزمخشرى . 
(۱۷) مجالس علب لابى العباس بن يحيى . 
(۱۸) المستطرف فى كل فن مستظرف للأبشيهى . 
)١(‏ محاضرة الأخبار ومسايرة الأبرار لابن عزمى . 
( © الترة في هعاسن أل الكردة كبن اة 
)۳١(‏ نهاية الرتبة لابن يسام . 
(۲۲) كشف أصطلاحات القنون للتهاتوى . 
(۲۳) العقد الفريد لاين عبد ريه . 
)۲١(‏ كليلة ودمتة لاين المققع . 
)٠٠(‏ مقدمة ابن خلدون » لعبد الرحمن بن.خلدون 
)۲١(‏ أحياء علوم الدين » للغزالى . 
(۲۷) يها الولد المحب » للغزالى . 
(0 0 1 ی ق کے : 
(ج) صن المراجع الحديتة والمعاصرة 
0 م یاو هن موف الس 
(۲) تأديب التاشرين بأدب الدنيا والدين » تحقيق محمد ابراهيم سليم . 
( ار مالكل فى مر الا ن مود دفن 
)٤(‏ تذوق الأدب » طرقه ووسائله » د . محمود ذهنی . 
(ه) ألف ليلة وأيلة » د . سهير القلماوى . 
(1) أيام العرب قى الجاهلية » محمد أحمد جاد المولى (بالاشتراك) . 
(۷) فى الرواية العربية » فاروق خورشيد . 
(۸) الحكاية الخرافية . ترجمة د . نبيلة إبراهيم . 
)٩(‏ أشكال التعبير فى الأدب الشعبى ء د . نبيلة إبراهيم . 


. منهج الفن الاسلامى » محمد قطب‎ )٠١( 
مدخل إلى الآدب الاسلامی » د . نجيب الكیيلانى‎ )۱١( 
. فى أدب الاطفال » د . على الحديدى‎ )١١۲( 
- . فجر الرسلام » أحمد أمين‎ )١١( 
. ضحى الإسلامى » أحمد أمين‎ )١٤( 
. أصول التربية الاسلامية » عبد الرحمن النحلاوى‎ )٠١( 
. الوىسيط فى الأدب العربى » أحمد الاسكندرى (بالاشتراك)‎ )١١( 
. المغرب فى حلى المغرب » تحقيق د . شوقى ضيف‎ )۱۷( 
. مصادر الشعر الجاهلى »د . تاصر الأسد‎ )۱۸( 
. فى الادب الجاهلى:د . طه حسين‎ )۱۹( 
حدیث الأریعاء (ج؟) » د . طه حسین..‎ )۲۰( 
. مقدمة لدراسة بلاغة العرب » د . أحمد ضيف‎ )۲١( 
. الغتاء للأطفال عند العرب » د. أحمد عيسى بك‎ )۲۲( 
. ديوان البحترى » تحقيق حسن كامل الصيرقى‎ )۲۲( 
. دیوان ابن الرومی » تحقيق د . احسان‎ )۲٤( 
. دیوان الصتوبری »› تحقیق د . احسان عباس‎ )۲٥( 
. مع المیسیقی » د . فؤاد زکريا‎ )۳١( 
. النقد الأدبى الحديث » د . غنيمى هلال‎ (۲۷) 
. خیال الظل وتمیلیاٹ ابن دايتال » د . ايراهيم حمادة‎ )۲۸( 
. تتمية الابداع » د . زين العابدين درويش‎ )۲۹( 
. ثقافة الأطفال » د . هادى نعمان الهيتى‎ )١١( 
. معنى الفن » هريرت ريد » ترجمة سامى خشية‎ )۳١( 
. التربية الجمالية المعاصرة » ترجمة د . كاترين كالدسون‎ )۳۲( 
(د) من الدوريات وبحوث المونمرات‎ 
: مجلة التراث الشحبى‎ - 
. الطقل فى التراث » د . كامل الشيبى‎ 


۳۹ 


- مجلة عالم الفكر : 
اغانى البراءة » د . عيد اهاب المسيرى . 
- مجلة العلوم الأجتماعية : 
تظرية الشعر عند القلاسفة » د . ألقت الروبى . 
- مجلة فصول : 


الشعر والفكر المجرد » بول فاليرى . 
- مجلة العربى : 

الأطفال والأدب الشعبى »د . محمود ذهتى . 
- المجلة العريية : 


أدب الطفولة . . قراءة جديدة » د . أحمد زلط . 
- بحوث مؤتمر الادباء العرب (العاشر) ط الجزائر ۱۹۷۵ م . 


\۲ 


الولو فی سطور 


د أحمد رلط 


- من مواليد (الزقازيق . مصر- شنيارة الميمونة .) 

- دكتوراه الفلسفة فى الأدب والنقد بمرتية الشرف . 

اتی کانمن دل ااا 

عو اتحاة کات مط 

- عضو رايطة الأدب الاسلامى العالمية باليتد . 

- مؤسس جماعة الإبداع الأدبى . 

- عضو مؤسس ومستشار تحرير قصلية سلسلة أصوات معاصرة . 
- أستاذ مساعد الأدب الحديث وأدب الطفولة بكليات المعلمين بالمملكة العربية السعودية . 
صدر له : 

- وجوه وأحلام (سلسلة أصرات) . ط۲ . 

- الدكتور محمد حسين هيكل بين الحضارتين الإسلامية والغربية (هيئة الكتاب) . 

- دراسات نقدية فى الأدب المعاصر(دار المعارف) . 

- ديوان السنهوتى للأطفال جمع وتبويب(دار الشرق) . 

- الطفولة والأمية سلسلة اقرأ(دار المعارقف) . 

- رواد أدب الطفل العربى (دار الأرقم) . 

- ادب الأطفال بين احمد شوقى وعثمان جلال » ط ١‏ ء دار الجامعات . 

- أدب الطفولة بين كامل كيلانى ومحمد الهرارى(دار المعارف) . 

- دراسات نقدية فى الأدب المعاصر (ط؟ الشركة العربية للتشر والتوزيم) . 

- فى جماليات النص الأدبى (ط ١‏ الشركة العريية النشر والتوزيعم) . 

أدب الطفوله أصوله ... مفاهيمه (رؤية تراثية) ط ٠ ٤‏ الشركة العريية للتشر والتوزيع . 
من نشاطه البح : 

- الاشتراك فى العديد من الؤتمرات العلمية المحلية بالجامعات . 

- الاشتراك فى المهرجان الوطنى العربى السعودى للتراث والثقافة . 


۲ 


SOLES CSSD ESE OA LOG o SESE a ا الطيعة الأرلى‎ 
O مقدمة الطبعة الرابعة‎ 
الباب الأول‎ 
«الأدب والطفواة»‎ 
ES AS ERE DOES A SOS RL مدل‎ 
E O الطفل لغة‎ 
E O O O الأدب والطفل‎ 
«الفنون التراثية والطفل»‎ 
E AS E AS الحكايات القصصية فى الأدب العربى‎ 
E O O O O الأمثالالحكيمة‎ 
AS SANS CSS E ARE E الألغازوالأحاجى‎ 
AEE EDAD EES SRE LALO EELS O CORES sS خاتمة‎ 
الباب الثالث‎ 
«الفنون الشعرية التراثية والطفل»‎ 
VOA EDE DO E DEDE ROO SG مدخل‎ 
E ALE DES LCD CAA OSSD E OR SSO ملامح ترائية‎ 
SE E A RS A . ...... مسورة الطفل فى التراث الشعرى العربى‎ 
EO O E E OEE الطفل شاعرا‎ 
0 USERS E E SEE E ANS SSS «يايات خيال الظل»‎ 
E E SEES O O Se الترتدمات الشعرية الغنائية والطفل.‎ 
ra E E E OO OA Ee أشعار الترقيس‎ 
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الأشعار القصار بين الغناءوالايقاع 
مختارات من أغانى ترقيص الطفل هى التراث 


anon gn Char 


uals 4 HL Han AEN EREY 
kaa Fund DBE marne a haqa a n 


۱۲۳ 


/ ۹01٤( قم الايداع‎ 
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.. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 


غل اتم لاوا ٌو ر ,لن اء علي | ا4 


و اده ا ودين ودل : 


» 3 


اسن نسل ی وز القراء اھ الحلبد.ة 
فا (4a4‏ وأعل توالى إسدارها هدا العلل - مك 


ودا 


اس سے أ لأطبعة أ لاو لى E ۱ ۹ ٩ ۰ 8 la‏ اذا تھا ف ® 0 | | ل الفالية أ (i‏ 


۰ 

| 
جمهور القراء والبحاث والاباء من المعامين واأربين وسائر المهتمين بادب االفل 
٠‏ 
| و اقا ته , أقد استیدفت الطادهة س کسابقاتها چ 1 تحافظ على الف الذي 
| 
أ 


صسنفت من أجله وهو محاولة(التأصيل التاريخى والفنى لأدبيات الطفواة) 
L‏ سسدقراء الاصول إالترايية فیس لغتذا وآدابذا dott (..a.4‏ 2 ادك | سسس 0 


المفاهيم الأكاديمدة فی مجال أدب الطفل الورويث وأذواعه 


0 


والوّلف يدفسع بکتابه فی تلك الطيعة الراعهة المذنقحة 9 ا راض حلش 
افا من ارا الف آاف ال شار الها كى النقاد فى مجو 
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: القاصرة فلم تعدا ھا الطيعة‎ 


أ الله عر وجل الذ فق غ شجلان أحد 1 ١‏ الأدب الرهحة. 
ل و ې ودی لد E‏ 5 ھر ی سا ا مل 
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To: www.al-mostafa. com 


